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نظام كوني جديد على أعتاب كورونا

بشار شخاترة 

مــن خصائــص الأحــداث الكبــرى فــي التاريــخ أنهــا تصبــح نقاطــاً فاصلــة فــي مســيرة 
الفكــر والأيديولوجيــا، وفــي مســيرة النظــم السياســية والاقتصاديــة الســائدة، وهــي 
تمهــد الطريــق لــولادة نظــام جديــد يخلــف النظــام القديــم.  وقــد اعتــادت البشــرية فــي 
مســيرتها الطويلــة أن تجــد فــي الحــروب الكبــرى نقاطــاً فاصلــة لتبــدأ صفحــة جديــدة 

ــاً عمــا هــو ســائد. ــد القادمــون الجــدد أن يفرضــوا فيهــا منهجهــم وفكرهــم بدي يري

البشــرية الآن فــي عيــن عاصفــة الكورونــا التــي تجتــاح الكوكــب، وتجــري التغيــرات 
علــى مســتوى الفكــر والسياســة والاقتصــاد بســرعة لا تقــل عــن ســرعة انتشــار فيــروس 
كورونــا، وبشــكل قــد تعجــز النخــب عــن مجــاراة تطوراتــه، حيــث كشــف الوبــاء عــن 
اهتــراء المنظومــة السياســية والاقتصاديــة النيوليبراليــة التــي تحكــم العالــم مــذ تفــردت 
الولايــات المتحــدة بحكمــه، ومــذ فرضــت فكرهــا المســتند إلــى تطــور البنيــة الرأســمالية 
العالميــة بفعــل تطــور تكنولوجيــا المعلومــات وهيمنــة الرأســمال المالــي علــى منظومــة 
الفكــر الرأســمالي واندفعــت حركــة رأس المــال نحــو تحقيــق الربــح الأســرع والأكثــر 
أمنــاً مســقطةً ركنــاً مهمــاً قامــت عليــه الرأســمالية وهــو اســتنادها إلــى الأســاس القومــي 
ــواد  ــواق والم ــى الأس ــول إل ــويق والوص ــاج والتس ــة الإنت ــي عملي ــة ف ــة القومي والدول

الخــام.

أفــادت دولٌ كثيــرة فــي العالــم مــن حالــة التطــور التــي وصلــت إليهــا الرأســمالية 
الغربيــة، حيــث أدى ذلــك إلــى توطيــن الصناعــة فــي بــادٍ كثيــرة أهمهــا الصيــن، وهــذا 
أدى بالنتيجــة إلــى تركــز ثــروات كبيــرة خــارج حــدود القطــب الرأســمالي، وهــذا ليــس 
بالجديــد، ولكــن مــا كشــفه كورونــا هــو أن مراكــز الإنتــاج لــم تعــد كمــا هــو المألــوف في 
نمــط الإنتــاج الرأســمالي التقليــدي، مــن حيــث قــرب الإمــدادات وضمــان اســتمراريتها، 
نظــراً لكــون رأس المــال انتقــل بمراكــز الإنتــاج عبــر القــارات حيــث رخــص الأيــدي 
العاملــة والتســهيلات، لتنكشــف أزمــة العولمــة التــي بنتهــا الشــركات العملاقــة، والتــي 
صاغــت النظــام الاقتصــادي العالمــي علــى أســاس اســتمرار وســهولة ووفــرة حركــة 
رأس المــال والســلع والمــوارد والإمــدادات، ففجــأة تتوقــف الصناعــة والتجــارة الدوليــة 
ــخ، وبســبب  ــي التاري ــر مســبوق ف ــة أنواعهــا، وبشــكل غي ــي بكاف ــل الدول وحركــة النق
ضغــط الوبــاء وســرعة انتشــاره زاد الطلــب علــى الإمــدادات الطبيــة بشــكلٍ أساســيٍ، 
ــم وضــع قيــود مــن قبــل  ــاً أنهــا غيــر متوفــرة بالشــكل الكافــي، كمــا ت التــي ظهــر جلي

مراكــز الإنتــاج علــى انتقــال المســتلزمات الطبيــة. 
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وفــي حــال طالــت الازمــة فــإن مزيــداً مــن القيــود علــى انتقــال 
ــن  ــي الحالتي ــة ف ــورة العولم ــرت ع ــد ظه ــيفرض، وق ــلع س الس
الإيطاليــة والإســبانية بالــذات، كونهمــا مــن ضمــن منظومــة 
أساســية فــي النظــام المعولــم، وجــزءاً مــن الاتحــاد الأوروبــي، 
ــل  ــة تنق ــاك حري ــد هن ــم تع ــدة، ول ــا واح ــاك أوروب ــد هن ــم تع فل
للأفــراد ورأس المــال والســلع والمســتلزمات، بــل أصبــح لدينــا 
ــا  ــة تضمه ــة، وأم ــة القومي ــدود للدول ــا ح ــية وضحاه ــن عش بي
ــه ســيزيد مــن فــرص  ــدول، وهــذا لا شــك فــي أن ــك ال حــدود تل
إذا مــا فشــلت  اليميــن الشــعبوي فــي المســتقبل، خصوصــاً 
الإجــراءات التــي تقــوم بهــا الحكومــات الأوروبيــة الحاليــة، 
والتــي كانــت توجــه خطابــاً تاريخيــاً يقصــد منــه عــزل اليمين في 
ــح  ــا واحــدة والعولمــة، ولصال ــاح وأوروب ــح الانفت بلادهــا لصال
الشــركات المعولمــة التــي كانــت تــرى عالمــاً واحــداً بغايــة جنــي 
الأربــاح، مــع تمســكها بتحالفهــا مــع الــدولار والقــوة العســكرية 
الأمريكيــة التــي تبادلــت معــه المنفعــة، ويجــب ألا نســتغرب إذا 
كشــف كورونــا مزيــداً مــن عيــوب الاقتصــاد الغربــي، وتحديــداً 
ــاً للمنافــع مــن الضفــة الغربيــة  الأوروبــي، الــذي ظــل أقــل جني
للأطلســي، فانهيــار المنظومــة الطبيــة فــي كل مــن إيطاليــا 
وإســبانيا كان أول العيــوب فــي هاتيــن الدولتيــن، وســنرى مــدى 
ــا  ــا وألماني ــي فرنس ــا ف ــم دول أوروب ــي أه ــذا النظــام ف ــة ه متان

ــا. وبريطاني

الحضــور الصينــي فــي هــذه الجائحــة الكونيــة هــو العلامــة الفارقــة ليــس لأن الظهــور الأول للوبــاء كان فيهــا، وإنمــا للغيــاب 
ــا  ــر قصــد، كم ــم أي مســاعدات بقصــد أو بغي ــا عــن تقدي ــاء، وعجزه ــذا الوب ــة ه ــي مواجه ــة ف الأمريكــي عــن الســاحة الدولي
فــي الحالــة الإيطاليــة مثــاً، وكذلــك الحالــة الصربيــة والإســبانية، أو لكــون الولايــات المتحــدة تفــرض حصــاراً مــن قبــلُ علــى 
كثيــر مــن الــدول فــي العالــم مثــل ســورية وإيــران وفنزويــا واليمــن وغيرهــا، فأظهــر الفيــروس عجــز الولايــات المتحــدة، مــع 
غطرســتها، الوجــه القبيــح للقــوة الأولــى فــي العالــم، ومــدى ســقوطها الأخلاقــي وســقوط أيديولوجيتهــا المعولمــة هــي وشــركاتها 

وحليفاتهــا.

كمــا كانــت قنبلتــا هيروشــيما وناكازاكــي إيذانــاً بنهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، وإيذانــاً بنهايــة عصــر الاســتعمار القديــم - فإنهمــا 
أعلنتــا، بصــوتٍ مــدوٍ وخــرابٍ شــامل، عــن صعــود الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلــى واجهــة الهيمنــة علــى العالــم، فقــد كانــت 
تلــك الجريمــة النوويــة فصــاً جديــداً مــن تطــور الرأســمالية العالميــة بالصيغــة الإمبرياليــة مــع الولايــات المتحــدة كقائــدٍ لهــا - 
فــإن الصيــن دخلــت مــن بــاب جائحــة كورونــا، ولكــن بصيغــة مغايــرة تمامــاً لتلــك التــي دخلــت فيهــا الولايــات المتحــدة مســرح 
الأحــداث العالمــي، فــإذا كان لنــا أن نتنبــأ فإننــا نستشــرف ملامــح مختلفــة للعلاقــات الدوليــة، مــن حيــث أن هنــاك مجــالاً أوســع 
ــا،  ــر دار أوروب ــن لعق ــاب الأمانــي، فمــن الملاحــظ اقتحــام الصي ــة، وهــذا ليــس مــن ب ــة فــي السياســة الدولي للمســائل الأخلاقي
مقدمــةً المســاعدات الطبيــة، ورافــدةً دول فيهــا بالكــوادر الطبيــة، فــي الوقــت الــذي تخلفــت عــن ذلــك الولايــات المتحــدة وحليفاتهــا 
الكبــرى بريطانيــا وألمانيــا وفرنســا، وتبعــت الصيــنُ روســيا لترتفــع أعلامهمــا بــدلاً مــن علــم الاتحــاد الأوروبــي، وأينمــا نظــرت 
تجــد الصيــن تحمــل المســاعدات فــي كل مــكان للبــاد المنكوبــة مــن إيــران إلــى صربيــا إلــى غيرهمــا، ولأول مــرة منــذ انهــار 
ــات  ــر الولاي ــاعدات غي ــون والمس ــم الع ــى تقدي ــادرةٌ عل ــداث ق ــى مســرح الأح ــة عل ــة هام ــوة دولي ــرز ق ــوفيتي تب ــاد الس الاتح
المتحــدة، ومــن المهــم أن ننظــر إلــى أنهــا اول مــرة منــذ انهيــار الدولــة العربيــة الإســامية تصعــد إلــى واجهــة الصــدارة العالميــة 

أمــة تحمــل معاييــرَ أخلاقيــة ســبق أن عانــت مــر الاحتــال والهيمنــة الاســتعمارية كالصيــن.

إن التفــاؤل بعدالــة أكبــر فــي ميــزان العلاقــات الدوليــة ينبثــق مــن الخلفيــة الفكريــة والحضاريــة للأمــة التــي تتصــدر المشــهد 
الدولــي، فالولايــات المتحــدة مثــاً كانــت اســتكمالاً للفكــر الرأســمالي الــذي أنتجتــه عوامــل متعــددة ولــدت مــن رحــم التجــارب 
التاريخيــة التــي عصفــت بالقــارة الأوروبيــة منــذ فجرهــا.  فالمنطــق المتوحــش لعزلــة أوروبــا خلــف بردهــا وبعدهــا عــن مراكــز 
الحضــارة التاريخيــة فــي المشــرق، وانطــاق قاطــرة التطــور فيهــا ارتبطــا كليــاً بالتجــارة والبحــث عــن الربــح الــذي انطلــق فــي 
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بداياتــه الأولــى مــع المــدن الإيطاليــة الأقــرب إلــى الشــرق، والتــي ابتدعــت كثيــراً مــن الابتــكارات فيمــا يتعلــق بالتجــارة البحريــة 
والتأميــن والأوراق التجاريــة، هــذه المــدن التــي لــم تكــن لديهــا أي غضاضــة فــي أن تدعــم مــن جهــة الحمــات الصليبيــة ومــن 
جهــة أخــرى تمــد العالــم الإســامي بالمــؤن والأســلحة ومــا يتطلبــه فــي ســبيل الربــح والتجــارة، ولــم تجــد مشــكلة فــي أن تشــن 
هجومــاً تســتولي فيــه علــى بيزنطــة،  ومركزهــا فــي القســطنطينية، فــي الحيــن الــذي أوهمــت فيــه بيزنطــة أنهــا جــاءت لنجدتهــا 

مــن حصــار المســلمين وذلــك لتســتأثر بتجــارة البحــر المتوســط. 

مثــل هــذه العقليــة استنســخت ذاتهــا فــي عمــوم أوروبــا، وأهمهــا إنجلتــرا، كونهــا دولــةً بحريــة، ولا نبالــغ فــي القــول إن كارثــةً 
كالطاعــون الأســود الــذي فتــك بالملاييــن فــي أوروبــا أنبتــت وعيــاً فــي أوروبــا مــن قبيــل أن الأوبئــة لهــا فوائدهــا بأنهــا تخلــق 
فرصــاً جديــدة لمــن بقــوا أحيــاء، وأن الثــروة مــن المؤكــد ســيقل عــدد الذيــن سيتقاســمونها، ومثــل هــذا المنطــق وجــد لــه منظريــن 

بعــد قــرونٍ فــي أوروبــا مثــل مالتــوس وطروحاتــه عــن الســكان.

إن نهضــة أوروبــا الصناعيــة بفضــل تراكــم رؤوس الأمــوال ونشــوء الرأســمالية الصناعيــة وحربهــا علــى كل مــا يعيــق الربــح 
والعمــل، حتــى لــو كان الثمــن حيــاة البشــر مــن عمــال وعبيــد يســتجلبونهم أو مــوارد أمــم يســرقونها، هــي الخلفيــة )الحضاريــة( 
لملاييــن اللصــوص الذيــن جلبتهــم أوروبــا إلــى العالــم الجديــد فــي أمريــكا، وقتهــا نفهــم خلفيــة فكــرة البقــاء للأصلــح والانتخــاب 
الطبيعــي .  هــذا فــي مقابــل حديثنــا عــن قــوة صاعــدة كالصيــن تشــكل وعيهــا تجــاه العالــم مــن الإذلال الــذي تعرضــت لــه مــن 
ــي  ــات المتحــدة وغيرهــا ف ــا وفرنســا والولاي ــن بريطاني ــن بي ــي الصي ــع ف ــوذ والمناف ــاً تقاســم النف ــي ولاحق الاســتعمار البريطان
القــرن الثامــن عشــر، فالذاكــرة الصينيــة ووعــي العالــم الخارجــي بالنســبة لهــا تشــكل جريمــة “حــرب الأفيــون” علامــة فارقــة 

فيهــا، لــذا هنــاك فــرق بيــن خلفيــة حضاريــة وأخــرى إن صحــت المقارنــة أساســاً.  

العالــم عــاش المرحلــة الفكريــة الأوروبيــة منــذ مــا يزيــد علــى خمســة قــرون تنــاوب فيهــا الأوربيــون علــى نهــب العالــم وخلفتهــم 
ــا هــو  ــه هن ــول ب ــا نق ــك م ــس رؤوس الأمــوال، لذل ــاح وتكدي ــي الأرب ــم تكــن ثمــة قيمــة ســوى جن ــث ل ــات المتحــدة، حي الولاي
أننــا أمــام بدايــة ســقوط أيديولوجيــا رأس المــال، انهيــار مــدوٍ لمنظومــة الخــداع الإمبريالــي حــول تحضــر الرجــل الأبيــض أو 
بالأحــرى تميــز الرجــل الأبيــض الــذي لا يــرى فــي باقــي البشــر ســوى عبيــد أو أعــدادٍ زائــدة تقاســمه هــذا الكوكــب مــن دون 

فائــدة، هــذه العقيــدة الغربيــة هــي التــي نــرى أنهــا ســقطت أمــام اختبــار الكورونــا.

ــة وحدودهــا وتلاشــي القوميــة لصالــح  ــان الدول عــوداً علــى بــدء، فــإن المحنــة الكونيــة الراهنــة أعــادت تصويــب مفاهيــم ذوب
أفــكار معولمــة عابــرة للحــدود مــن أجــل إتاحــة فــرص الربــح للشــركات الكبــرى.  الجائحــة الكونيــة أعــادت الاعتبــار للمفهــوم 
القومــي كمعيــار مرجعــي للعلاقــات الدوليــة متجــاوزةً أفــكار العولمــة، أو أفــكار أمــة الديــن، كمــا يتغنــى الكثيــر مــن الإســامويين 
فــي وطننــا العربــي، فإيــران المســلمة لــم تجــد مــن يمــد لهــا يــد المســاعدة ســوى الصيــن الماركســية القوميــة أولاً، والبوذيــة ثانيــاً، 
ولســنا نفهــم أمــام الوبــاء أن نفــرق بيــن ســني وشــيعي، فالفايــروس لا يفــرق بينهمــا، ويكفــي أن إيــران تنطــق بالشــهادتين، وهــذه 

تكفيهــا للحكــم عليهــا بالإســام، ولكــن أيــن أمــة الديــن )الإســام( ممــا تعانيــه إيــران اليــوم فــي ظــل هــذه الكارثــة الوبائيــة؟!

وكمــا انكشــف وهــم العولمــة انكشــف معهــا مفهــوم الخصخصــة، وظهــرت ســرعة الاســتجابة للكارثــة في ظــل نظام القطــاع العام 
والحكومــة المركزيــة لتطــوق الكارثــة وتحصرهــا وتنهيهــا، مقابــل الانفــاش الــذي ظهــرت فيــه أنظمــة الانفتــاح والخصخصــة، 

ولعــل مــا ظهــر هــو فقــط قمــة جبــل الجليــد مــن وهــن منظومــة الخصخصــة.

ولعلــه مــن أهــم مخلفــات الوبــاء ســقوط قنــاع منظومــة مؤسســات المجتمــع المدنــي أو منظومــة التمويــل الأجنبــي، ولعلهــا الغائــب 
الأكبــر عــن مســرح الكارثــة.  التمويــل الأجنبــي ومنظماتــه كانــت تقــدم نفســها علــى أنهــا البديــل الليبرالــي عــن التنظيــم السياســي 
ــوي ودور  ــدور التعب ــه عــبء ال ــع علي ــذي يق ــم الشــعبي ال ــار للتنظي ــرزت الحاجــة لإعــادة الاعتب ــد ب ــدي، وق الشــمولي والعقائ
الوســيط بيــن الدولــة والجماهيــر، فوجــود التنظيــم الجماهيــري الممتــد بيــن الجماهيــر يســتطيع أن يزيــد مــن ســرعة الاســتجابة 

الجماهيريــة مــع الكــوارث فــي ظــروف يكــون عامــل الوقــت فيهــا حاســماً.

العــرب أمــام خيــار الســير نحــو الوحــدة القوميــة واســتعادة هيبــة الدولــة المركزيــة التــي بهــا نقطــع أشــواطاً طويلــة لــن نبلغهــا 
بالانفتــاح واللامركزيــة والخصخصــة.  نحــن أمــام فرصــة للتفكيــر الجــاد فــي أهميــة وجــود التنظيــم العقائــدي وأهميــة الانضــواء 
تحــت لوائــه.  نحــن العــرب علــى أعتــاب فرصــة هامــة للتحــولات العالميــة.  نحــن معنيــون أن نحجــز لنــا مقعــداً فيهــا، لا أن 

ننخــرط فــي سلســلة الحمــات الغربيــة علــى الصيــن .
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الصحراء المغربية من منظور التجزئة الاستعمارية

إبراهيم حرشاوي 

قــد تكــون القــراءات التــي تربــط  ظهــور مــا يســمى »بقضيــة 
الصحــراء الغربيــة« بالمخطــط المرســوم مــن قبــل الاســتعمار 
ــراء  ــن الصح ــي ع ــي العرب ــل دول المغرب ــى فص ــي إل الرام
ــب هــذا  ــذا يتطل ــر مطروحــة أصــاً. ل الكبــرى مهمشــة أو غي
ــذور  ــر ج ــدم حص ــي ع ــر ف ــادة النظ ــتراتيجي إع ــد الاس البع
ــي-  ــراع مغرب ــي، أي »كص ــا الإقليم ــي بعده ــة ف ــذه القضي ه
ــا،  ــي، أو طرحه ــرب العرب ــى  المغ ــيطرة عل ــري« للس جزائ
كمــا تفعــل الكثيــر مــن التيــارات اليســارية، »كنضــال الشــعب 
ــعي«،  ــي التوس ــام المغرب ــه »النظ ــذي يواج ــراوي« ال الصح
بالرغــم مــن أن قبائــل الصحــراء هــم خليــط عربــي- بربــري، 
كالأغلبيــة الســاحقة مــن ســكان المغــرب العربــي، ولا يتميزون 
بصفــات إثنيــة أو قوميــة خاصــة بهــم تجعلهــم شــعباً قائمــاً بحــد 

ذاتــه. 

مــن ناحيــة أخــرى، لا يســود فــي الطــرح المغربــي أي التبــاس 
فــي تعريــف قضيــة الصحــراء كقضيــة وطنيــة تنــال شــرعيتها 
مــن رغبــة الدولــة فــي اســتكمال وحدتهــا الترابيــة، إلا أن 
ــة  ــة المغاربي ــة التجزئ ــي هندس ــتعماري ف ــد الاس ــردية البع س
باتــت مغيبــة مــع أفــول الحركــة الوطنيــة، علمــاً أن الخطــاب 
مهادنــة  علــى  الحــرص  كل  يحــرص  المغربــي  الرســمي 
ــبتة  ــف س ــف بمل ــذا المل ــاط ه ــم ارتب ــباني بحك ــرف الإس الط

ــة  ــألة الصحراء»قضي ــن مس ــل م ــي تجع ــة الت ــة الجزائري ــف الدول ــي موق ــة ف ــة قائم ــى المفارق ــة.  وتبق ــة والجزرالمحتل ومليلي
تحرريــة« تخــص »الشــعب الصحــراوي« متناســية بذلــك المشــروع الفرنســي التجزيئــي الــذي كاد يفصــل الصحــراء الجزائريــة 

ــر. ــورة نوفمب ــرة لث ــري خــال الســنوات الأخي ــراب الجزائ ــي الت عــن باق

بخصــوص الطمــوح الاســتعماري فــي عــزل أجــزاء شاســعة مــن الصحــراء الكبــرى عــن الموجــة الاســتقلالية التــي عرفهــا 
المغــرب العربــي إبــان خمســينيات القــرن الماضــي، ينبغــي طــرح الحالــة السياســة عشــية اســتقلال كل مــن المغــرب والجزائــر 
ومنطقــة غــرب إفريقيــا.  فبالنســبة للمغــرب، طفــا علــى ســطح الخطــاب السياســي بعــد إحــرازه الاســتقلال ســنة 1956 مفهــوم 
»المغــرب الكبيــر«، مــا أســفر عــن ظهــور مطالــب تجــاه موريتانيــا قوبلــت باســتجابة مــن تيــار واســع داخــل ذلــك البلــد، حيــث 
كانــت هــذه الاســتجابة هــي المنصــة التــي تشــكل بموجبهــا حــزب النهضــة الموريتانــي المتأثــر بالفكــر الناصــري.  وقــد تعــرض 
دعــاة الوحــدة مــع المغــرب فــي موريتانيــا - الذيــن كان يتزعمهــم حرمــة ولــد ببانــا - إلــى موجــة مــن الاعتقــالات والنفــي علــى 

أيــدي الاســتعمار الفرنســي.  

ــن قبضــة الاســتعمار الفرنســي والإســباني  ــة م ــم الصحراوي ــة اســترجاع الأقالي ــاع الوحــدوي وأهمي ــى الإجم ــد عل ــا يؤك ومم
هــو الموقــف الــذي صــرح بــه زعيــم المقاومــة المغربيــة عبــد الكريــم الخطابــي فــي القاهــرة ســنة 1957: “إن فرنســا لا تــزال 
تســيطر بقوتهــا علــى الصحــراء المتممــة للمغــرب والتــي لا يمكــن للمغــرب أن يحيــا بدونهــا.  أمــا موريتانيــا فليســت إلا جــزءاً 
مــن البــاد المغربيــة... فمــن صالــح المغــرب أن يكافــح فــي ســبيل اســتقلاله الحقيقــي مــا دام الشــعب الجزائــري يقلــق راحــة 

فرنســا ويرغمهــا أن تعيــش فــي فقــر وقلــق”.

أمــا علــى  الصعيــد السياســي فتمــت معاكســة العمــل الوحــدوي عبر“المشــروع الإقليمــي للصحــراء”، الــذي حــاول الاســتعمار 
الفرنســي مــن خلالــه اقتطــاع أجــزاء واســعة مــن الصحــراء الجزائريــة بعــد اكتشــاف النفــط والغــاز والحديــد فيهــا،
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ــد  ــا الفرنســي”. وق ــان “غــرب أفريقي ــب كي ــاحل ضمــن خطــة إعــادة تركي ــة السّ ــا لمنطق ــى ضمه ــذي كان يؤشــر عل الأمــر ال
أطلقــت  فرنســا الديغوليــة )نســبة للرئيــس الفرنســي شــارل ديغــول( فــي هــذا الســياق “مشــروع قســنطينة ” الرامــي إلــى اســتغلال 
الثــروات الباطنيــة للصحــراء الجزائريــة بعدمــا أسســت لهــذا الغــرض “المنظمــة المشــتركة لاســتغلال الثــروات الصحراويــة 
ــي  ــة للاســتثمار ف ــازات واســعة للشــركات الأجنبي ــح امتي ــرول )code de petrole( لمن ــون البت ــد بقان ــا بع ــززت فيم ــي عُ الت

الصحــراء الجزائريــة. 

رافقــت هــذا المشــروع الديغولــي هندســة مؤسســاتية تجســدت فــي اســتحداث “وزارة الصحــراء” فاتحــةً المجــال لعــدة صيــغ 
تمكّــن فرنســا مــن البقــاء فــي الصحــراء بضمهــا كمقاطعــة فرنســية أو عبــر إقامــة دويلــة صحراويــة تابعــة لهــا توظفهــا كقاعــدة 
ــا الفرنســية، فكثفــت مــن  ــادة الثــورة الجزائريــة مدركــةً تمــام الإدراك للنواي ــة.  وكانــت قي عســكرية وكمرتــع لتجاربهــا النووي
ــة الصحــراء نقطــة ســاخنة  ــا جعــل قضي ــت مــن النشــاط السياســي الرافــض لاقتطــاع الصحــراء، مم ــة وكثف ــات الفدائي العملي

وحجــر عثــرة خــال مفاوضــات الاســتقلال بيــن الطرفيــن.

أمــا إســبانيا فكانــت متشــبثة بالدوافــع الاقتصاديــة والإســتراتيحية ذاتهــا للحفــاظ علــى الصحــراء المغربيــة، خصوصــاً مــن ناحيــة 
اســتغلال مناجــم الفوســفات التــي تــم اكتشــافها فــي بوكــراع.  ويجــدر الذكــر أن إســبانيا اتخــذت منــذ مطالبــة المغــرب باســتقلال 
الصحــراء موقفــاً ينتــزع الصفــة المغربيــة للصحــراء عبــر عــدم اعتبــار النــزاع مــع المغــرب أمــراً ثنائيــاً ممــا دفعهــا إلــى أن 
تقــوم بتدويــل هــذه القضيــة وطرحهــا كإشــكالية تخــص عــدة أطــراف فــي الإقليــم، مرســخة بذلــك الحالــة التجزيئيــة فــي المنطقــة. 

يتضــح مــن هــذا الموقــف التخــوف الــذي كان يعتمــل فــي مخيلــة المســتعمر الإســباني إزاء الرغبــة المغربيــة باســترجاع  أقاليمــه 
الصحراويــة، علمــاً أن الصحــراء كانــت بالنســبة لإســبانيا مرتبطــة إســتراتيجياً وعمليــاً بأمــن “جــزر الخالــدات” )المســماة غربيــاً 
جــزر “الكنــاري”( التــي تعتبــر تلــك الجــزر، مــع بقيــة الثغــور المغربيــة المحتلــة، البوابــة الرئيســية لبســط النفــوذ الإســتراتيحي 
ــتقلالي  ــي اس ــوء وع ــا نش ــدات” بدوره ــزر الخال ــهدت “ج ــد ش ــا.  وق ــج غيني ــاحل وخلي ــة الس ــي ومنطق ــرب العرب ــي  المغ ف
فــي مرحلــة التحــرر الوطنــي، تطــور لاحقــاً إلــى حركــة سياســية عرفــت باســم “حركــة تقريــر المصيــر واســتقلال الأرخبيــل 
الكنــاري” تزعمهــا أنطونيــو كوبيلــو، داعيــاً لانتمــاء هــذه الجــزر للفضــاء المغاربــي انطلاقــاً مــن “الهويــة الأمازيغيــة” لســكانها 

الأصلييــن. 

ــرب  ــال للمغ ــاري، المج ــدات/ الكن ــي جــزر الخال ــة ف ــذه الحرك ــة له ــة الحاضن ــا الدول ــر، باعتباره ــت الجزائ ــا ترك ــن جهته م
ــة  ــدات ولجبه ــة اســتقلال الخال ــر لحرك ــه الجزائ ــذي تقدم ــن الدعــم ال ــط بي ــر الخل ــن إســبانيا عب ــا وبي لاســتغلال التناقــض بينه
البوليســاريو الانفصاليــة، محملــةً إياهــا مســؤولية حالــة عــدم الاســتقرار فــي المنطقــة بهــدف إقنــاع مدريــد بالموقــف المغربــي 

ــراء.  إزاء الصح

ــة  ــن المعادل ــباني م ــب الإس ــتفادة الجان ــل لاس ــق والمتجاه ــى المنطــق القطــري الضيّ ــدل عل ــا ي ــى شــيء فإنم ــذا عل وإن دل ه
بصفتــه الطــرف الأقــوى القادرعلــى التحكــم فــي ديمومــة النــزاع بمواقفــه المتأرجحــة وسياســة فــرق تســد. ويبقــى تاريــخ مرحلــة 

الاســتقلال خيــرَ شــاهد علــى الــدور الرئيســي للاســتعمار فــي فــرض التجزئــة وتعزيــز  العصبيــات المحافظــة عليهــا. 

وتمثـُـل فــي هــذا المضمــار دوافــع العمليــة العســكرية المشــتركة التــي شــنها الاســتعمار الفرنســي والإســباني ســنة 1958 تحــت 
اســم “ ecouvillon”، أو “المكنســة”، فــي الصحــراء المغربيــة والتــي عبــرت عــن المصلحــة الاســتعمارية العليــا فــي القضــاء 
علــى التلاحــم الميدانــي الــذي حصــل بيــن عناصــر مغاربيــة متحديــة لحــدود المســتعمر.  وهــي العمليــة التــي تذكّــر المغاربــة 
بالتحالــف الإســباني- الفرنســي خــال عشــرينيات القــرن الماضــي لمنــع اتســاع رقعــة المقاومــة نحــو العمــق المغربــي بقيــادة 

عبــد الكريــم الخطابــي. 

ــدان  ــاً فــي معظــم  أقطــار المغــرب العربــي علــى غــرار بل ــاً وإياب بيــن الأمــس واليــوم، مــا يــزال قطــار التجزئــة يجــول ذهاب
المشــرق، مســتفيداً مــن حالــة التجزئــة التــي يكرســها النظــام الرســمي العربــي مــن ناحيــة، وغيــاب المشــاريع التكتليــة والوحدوية 
مــن ناحيــة أخــرى.  فبعــد موجــة “الربيــع العربــي” وإســقاط الدولــة الليبيــة مــن طــرف الحلــف الأطلســي ســنة 2011،  بــرزت 
الجهويــة والقبليــة فــي هــذا القطــر المغاربــي بطريقــة لــم يســبق لهــا مثيــل، إذ وصــل الأمــر إلــى إقتــراح أمريكــي لتقســيم ليبيــا 
إلــى ثــاث دول، وهــو التصريــح الــذي أطلقــه المســاعد الأســبق للرئيــس ترمــب سيباســتيان غــوركا ســنة 2017.  أمــا الجزائــر 
فاصبجــت مكشــوفةً لمشــروع “دولــة طوارقيــة” فــي الصحــراء بعــد تجربــة إعــان إســتقلال “الأزواد” شــمال مالــي ســنة 2012 
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والتدخــل الفرنســي هنــاك بذريعــة محاربــة الإرهــاب، بالإضافــة إلــى التحــدي الــذي تشــكله حــركات أمازيغيــة انفصاليــة فــي كل 
مــن غردايــة ومنطقــة القبائــل. 

ولا تختلــف الحالــة المغربيــة كثيــراً عــن الحالــة الجزائريــة بعــد ظهــور عــوارض انفصاليــة واضحــة فــي مناطــق مختلفــة مــن 
المملكــة وعلــى رأســها منطقــة الريــف التــي شــهدت حــراكاً جماهيريــاً اتســم بــروح انفصاليــة ســنة 2017.  وتبقــى فــي نهايــة 
ــاد.   ــوب الب ــة جن ــة الزنجي ــة وســندان الانفصالي ــة الجهوي ــن مطرق ــا بي ــي متخبطــة بدوره ــا القبل ــا بمجتمعه المطــاف موريتاني
وعلــى أي حــال، تبــدو قضيــة الصحــراء المغربيــة فــي ظــل سياســات البلقنــة التــي تتعــرض لــه الــدول العربيــة أكثــر ترشــحاً فــي 

أن تصبــح قطعــة مــن قطــع  المشــهد الفسيفســائي إذا اســتمرت الحالــة السياســية علــى مــا هــي عليــه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

كونــوا واقعييــن ودافعــوا عــن مصالحكــم
كريمة الروبي

فــي زمــن الفتــن وضيــاع البوصلــة، مــا 
علينــا ســوى أن نتتبــع خطــى أعدائنــا 
ــا  ــت طريقه ــي ضل ــة الت ــرف الحقيق لنع
الزيــف  مــن  الكــم  هــذا  كل  وســط 
والتشــويه، ونســأل أنفســنا مــع مــن يقــف 
العــدو وضــد مــن يحــارب؟  مــا هــي 
قائمــة أهدافــه التــي يعلنهــا بوضــوح ومــا 
هــي إنجازاتــه التــي يفتخــر بهــا؟ حينهــا 
لــن نســقط فــي الاختبــار أو نصبــح دميــةً 
بيــده يحركهــا كيفمــا يشــاء لتنفيــذ أهدافه.

ولكــن الحكــم علــى الأمــور بالعاطفــة 
ــه  ــهل توجي ــذا يس ــعوب، ل ــة الش ــو آف ه
تلــك العاطفــة فــي اتجاهــات خاطئــة مــا 
يدفعهــا لاتخــاذ مواقــف ضــد مصالحهــا 

ــدري. ــن دون أن ت م

ولا شــك فــي أن كل دولــة وقفــت بوجــه الإمبرياليــة قــد صُوبــت تجاههــا ســهام الدعايــة الســوداء للنيــل مــن ســمعتها حتــى لا 
تصبــح نموذجــاً يقتــدى بــه فــي الســير عكــس موجــة التبعيــة، وعلــى الرغــم مــن إدراكنــا الكامــل لتلــك الحقيقــة إلا أن الكثيــر منــا 

يقــع ضحيــة تأثيــر تلــك الدعايــة بــل يتبناهــا ويــروج لهــا.

إن الســقوط كل مــرة فــي هــذا الفــخ مصــدره فــي الأســاس طريقــة التفكيــر التــي تعتمــد علــى العاطفــة لا العقــل وغيــاب منطــق 
تغليــب المصلحــة فنتخــذ مواقــف هــي فــي الأســاس ضــد مصالحنــا ظنــاً منــا أننــا نســاند الحــق فــي وجــه الباطــل.

فحيــن تركــز تلــك الحمــات علــى دول كالصيــن وروســيا وفنزويــا وكوريــا الديمقراطيــة، وغيرهــا مــن الــدول التــي تقــف فــي 
وجــه الغطرســة الأمريكيــة، وجميعهــا متهمــة بالديكتاتوريــة والقمــع، حينهــا علينــا أن نقــف ونحكّــم عقولنــا، فمــا الضــرر الــذي 
وقــع علينــا مــن سياســات تلــك الــدول “الديكتاتوريــة” ؟ ألــم تدعــم قضايانــا أكثــر ممــا يفعــل حكامنــا؟ هــل احتلــت يومــاً أراضينــا 
وشــردت شــعوبنا وقتلــت أبناءنــا وســرقت مواردنــا؟ هــل وقفــت كحجــر عثــرة أمــام تطــور مجتمعاتنــا؟ هــل دعمــت حــركات 
متطرفــة لإعــادة أمتنــا عصــوراً للــوراء؟ هــل دمــرت أوطاننــا باســم “الديمقراطيــة”؟ وإن كانــت الإجابــة بـــ “لا”، فمــا الداعــي 
للانســياق خلــف حمــات شــيطنتهم فيمــا يخــدم مصالــح أعدائنــا ويضــر مصالحنــا؟ أفمــن العقــل أن نســاند أطرافــاً تدمــر أوطاننــا 

ونتبنــى وجهــة نظرهــا ونــروج لهــا فــي مقابــل تشــويه أطــراف أخــرى تســاندنا وتتلاقــى مصالحنــا معهــا؟
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ــة  ــا الديمقراطي ــة كوري ــس دول ــج أون رئي ــم جون ــس كي ــاة الرئي ــائعة وف ــاء بش ــى الاحتف ــات إل ــك الحم ــر تل ــل تأثي ــد وص وق
الشــعبية، وكأن كوريــا الديمقراطيــة دولــة معاديــة، أو أن رئيســها هــو مــن أمــر باحتــال العــراق، أو أعلــن أن القــدس عاصمــة لـــ 
“إســرائيل”.. لــم يمنــح هــؤلاء أنفســهم فرصــة لإعمــال العقــل لكــي يدركــوا أن هــذه الدولــة التــي يشــاركون فــي تشــويه ســمعتها 
تقــف فــي خنــدقٍ واحــدٍ مــع أمتنــا حيــث لــم تعتــرف يومــاً بالكيــان الصهيونــي، ولــم تقِــم علــى أراضيهــا ســفارة لــه، بــل وقدمــت 
مســاعدات العســكرية للجيــش المصــري فــي حــرب أكتوبــر/ تشــرين 1973 حيــث يذكــر الفريــق ســعد الديــن الشــاذلي رحمــه الله 
فــي مذكراتــه حجــم تلــك المســاعدات والتــي قــدرت بعــدد 30 طيــاراً و 8 موجهيــن جوييــن و5 مترجميــن و 3 عناصــر للقيــادة 
والســيطرة وطبيبــاً وطباخــاً، وأنهــا لــم تتــردد فــي إرســال تلــك المســاعدات فــور طلبهــا مــن جانــب الدولــة المصريــة. ليــس لــدي 
ــة تصــور لهــم أن  ــة وسياســاتها ســوى أنهــم واقعــون تحــت تأثيــر دعاي ــك الدول أي تفســير لموقــف هــؤلاء الذيــن يهاجمــون تل
الشــعب الكــوري يعيــش فــي جحيــم، وأنــه مــن الواجــب الدفــاع عنهــم ضــد الأنظمــة التــي تقمعهــم، وفــي الحقيقــة، أنــه وبعمليــة 
بحــث بســيطة عــن مســتوى معيشــة الفــرد فــي دولــة كوريــا الديمقراطيــة الشــعبية، ســيعرفون أنهــم يعيشــون فــي دولــة تأخــذ علــى 
عاتقهــا توفيــر كافــة الخدمــات للمواطــن مــن تعليــم وصحــة ومســكن وعمــل، وتتوافــر بهــا كافــة وســائل الترفيــه مــن مســارح 
ودور ســينما وأنديــة رياضيــة، وأن كل مواطــن لديــه الحــق فــي التمتــع بــكل تلــك الخدمــات مــن دون تمييــز، أمــا فيمــا يتعلــق 
بكونهــا ديكتاتوريــة أو ديمقراطيــة فهــو أمــر خاضــع لوجهــات النظــر، فليســت الديمقراطيــة الغربيــة هــي النمــوذج الــذي يصلــح 

لكافــة المجتمعــات، كمــا أن تمتــع كافــة طوائــف الشــعب بخدمــات الدولــة مــن دون تمييــز هــو قمــة الديمقراطيــة.

أمــا الصيــن التــي تقــف الآن وتســاند شــعوب العالــم فــي الســيطرة علــى جائحــة انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد - فــي الوقــت 
الــذي تفــرض فيــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حصــاراً مشــدداً علــى دول تعانــي مــن الوبــاء – الصيــن التــي لــم يكــن لهــا أي 
تاريــخ اســتعماري لأمتنــا العربيــة، ولــم تكــن يومــاً دولــة إمبرياليــة توســعية، فقــد تــم تصويرهــا علــى أنهــا “الشــيطان الأعظــم” 
الــذي يبحــث عــن الســيطرة علــى العالــم وإخضاعــه، ولا شــك فــي أن جماعــات الإســام السياســي بالتحالــف مــع الليبرالييــن 
الجــدد هــم رأس حربــة تلــك الحملــة، فقــد انتشــرت بعــض الأفــكار بصــورة كبيــرة علــى مواقــع التواصــل الإجتماعــي مفادهــا 
أن” الصيــن، فــي حــال ســيطرت علــى العالــم، فهــي نمــوذج كارثــي لا تمكــن مقارنتــه بالغــرب الــذي يبحــث عــن التفــوق أكثــر 
مــن بحثــه عــن الإخضــاع المطلــق والكامــل غيــر المشــروط، وأن الصيــن هــي الخطــر الحقيقــي علــى العالــم”!  كيــف لعاقــل 
أن يقتنــع بمثــل تلــك الخرافــات؟ هــل الغــرب لا يبحــث عــن الإخضــاع بــل فقــط التفــوق؟ فمــن الــذي احتــل أراضينــا منــذ فجــر 
التاريــخ؟ هــل الصيــن هــي مــن قامــت بحمــات صليبيــة ضــد العــرب؟ هــل الصيــن هــي مــن احتلــت الأمــة العربيــة ومزقتهــا 
وســرقت مواردهــا؟ مــا كل هــذا الكــم مــن التزييــف الممنهــج وكيــف يجــد مــن يصدقــه ســوى أننــا اعتدنــا علــى أن نفكــر ونتخــذ 

مواقفنــا بالعاطفــة التــي تلغــي العقــل أو تحيّــده.

إننــا لســنا هنــا بصــدد الدفــاع عــن أحــد ولكنهــا محاولــة للتخفيــف مــن أثــر الدعايــة التــي لا تصــب فــي النهايــة ســوى فــي مصلحــة 
أعدائنــا، والتــي يقــوم البعــض بالترويــج لهــا وتبنيهــا وكأنهــم يعملــون بأجــر لــدى البيــت الأبيض.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأيقونة المنسية: زليخة عدي

عبدالناصر بدروشي

عندمــا يســمع أحدنــا مصطلــح “حــركات التحــرر الوطنــي” تعــود بــه ذاكرتــه إلــى أحــداث القــرن العشــرين عقــب تقســيم الوطــن 
العربــي واحتلالــه حيــث نشــأت عــدة حــركات تحــرر عربيــة ناضلــت فــي ســبيل تحريــر الوطــن والإنســان مــن الاحتــال، وبعــد 
مــرور عقــود علــى تلــك الحقبــة نشــأت أشــكال “نضاليــة” جديــدة ذات طابــع “حقوقــي” و“إنســاني” بــرزت حتــى علــى حســاب 
النضــال الحزبــي، وتفككــت قضيــة الأمــة العامــة إلــى قضايــا فرعيــة منفصلــة، كالدفــاع عــن حقــوق الأقليــات وحقــوق المــرأة 

والطفــل والحيــوان والطوائــف.

“النضــال” مــن أجــل حقــوق المــرأة والطفــل وأصحــاب الإعاقــة والأقليــات الطائفيــة وفــي ســبيل حقــوق الأقليــات بصفــة عامــة 
فــي وطننــا العربــي هــو ضــرب للنضــال وتفكيــك للقضيــة المركزيــة، حيــث أدت هــذه الأشــكال “النضاليــة” إلــى مغالطــة تلــك 

الأقليــات التــي باتــت تتوهــم بــأن الأغلبيــات متمتعــة بحقوقهــا علــى حســابها.
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الحقيقــة التــي يجــب أن لا نغفــل عنهــا هــي أن العربــي الــذي 
يعيــش فــوق شــراذم مزقــت مــن وطنــه هــو إنســان مســلوب 
الكرامــة  الهيمنــة الأجنبيــة ومهــدور  لقــوى  الإرادة وخاضــع 
ســواء كان هــذا العربــي رجــاً أم إمــرأة، ســنياً أم شــيعياً، مؤمنــاً 
أم ملحــداً، أســود أم أبيــض.. وإن كان لا بــد مــن أن ننظــر للمســألة 
ــة مســحوقة  ــي أغلبي ــي وطن ــات فف ــات والأغلبي ــة الأقلي مــن زاوي
متنفــذة  أقليــة  تواجــه  أن  يجــب  والألــوان  الطوائــف  كل  مــن 
ــن  ــة م ــي أقلي ــة، وه ــروات الأم ــاب ث ــى حس ــا عل ــأ خزائنه تم
ــة  ــح الأغلبي ــذا المنظــور تصب ــق ه ــوان، ووف ــف والأل كل الطوائ

ــعة. ــة وجش ــة خائن ــل أقلي ــن قب ــدة م ــحوقة مضطه المس

حيــن يقــوم البعــض بدفــع المــرأة العربيــة إلــى الثــورة علــى 
مجتمعهــا الــذي لــم ينصفهــا حتــى تجعــل مــن ذلــك أولويــة 
الأولويــات فــإن هــذا التوجــه يشــوش عليهــا ويدفعهــا للتوقــف عــن 

مواجهــة عدوهــا الحقيقــي. 

وحيــن يقــوم بعــض أبنــاء الطوائــف برفــع رايــة طائفتهم ويســعون 
للدفــاع عــن حقوقهــم وتكريــس خصوصيتهــم فــي وجــه الطائفــة 
الأخــرى فهــم ينشــغلون عــن عدوهــم الحقيقــي الــذي أشــعل 
ــم  ــكل طوائفه ــرب ب ــاء الع ــة لإبق ــة والطائفي ــات المذهبي الصراع

ــه. منشــغلين عن

ــة  ــة المناضل ــر الجزائري ــورة التحري ــة ث ــه أيقون ــا أدركت ــذا م ه
الكبيــرة “زليخــة عــدي” التــي ولــدت فــي بيئــة عربيــة ومجتمــع 

عربــي قــد لا يكــون مثاليــاً، وربمــا لــم تكــن راضيــة عــن بعــض مظاهــر التخلــف فيــه، إلا أنهــا علمــت أن العائــق الــذي يقــف 
أمــام نهضــة الأمــة ورفعتهــا هــو الاحتــال، وقــد أدركــت أن المجتمعــات المحتلــة والخاضعــة لقــوى الهيمنــة الخارجيــة لــن تقــوم 
لهــا قائمــة حتــى تتحــرر، فكرســت حياتهــا ونضالهــا رفقــة إخوانهــا الجزائرييــن، رجــالاً ونســاء، شــيباً وشــباباً، فــي ســبيل تحريــر 

الجزائــر مــن الاحتــال.  

فمن هي الشهيدة “زليخة عدي”؟

البطلــة “يامنــة شــايب”، أو “زليخــة عــدي” كمــا يعرفهــا الجزائريــون، هــي التــي رمــى بهــا الاحتــال الفرنســي حيــةً مــن إحــدى 
طائراتــه، فطــارت وحلقــت بحريــة فــي ســماء الجزائــر، ثــم عانقــت الأرض التــي كرســت حياتهــا فــي ســبيل تحريرهــا وروتهــا 

بدمائهــا الطاهــرة.

ولــدت الشــهيدة ســنة 1911 لعائلــة عُرفــت بنضالهــا ضــد الاحتــال، وقــد ترعرعــت فــي مدينــة “شرشــال” الســاحلية غــرب 
الجزائــر، فنشــأت فــي منــاخ قادهــا إلــى الكفــاح الثــوري، فنــذرت نفســها للنضــال ضــد الاحتــال وأعوانــه.

لــم تمنعهــا أنوثتهــا مــن تولــي مهــام قياديــة غايــة فــي الحساســية، لتقــود فــي شــبابها خلايــا الدعــم اللوجيســتي لجيــش التحريــر 
الوطنــي الجزائــري، فتولــت مهمــة التنســيق مــن أجــل جمــع الأمــوال وتوفيــر الأدويــة والأطعمــة اللازمــة للمقاتليــن.

ارتابــت منهــا قــوات الاحتــال وراقبتهــا لســنوات، وعبثــاً حاولــت رصدهــا أمــاً فــي الإيقــاع بهــا، فقــد كانــت الشــهيدة،  التــي 
عــرف عنهــا ذكاؤهــا وفطنتهــا، شــديدة البراعــة وتتقــن التخفــي، واســتطاعت أن تفلــت دائمــاً مــن بيــن جنــود الاحتــال ومخبريــه 

ولــم يتمكنــوا مــن اكتشــاف طبيعــة عملهــا ولا المهــام التــي تقــوم بهــا.
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ــذي  ــوي، الأمــر ال ــو القاســم العلي ــد أب ــي “شرشــال” بعــد أن استشــهد القائ ــري ف ــش الجزائ ــادة الجي ــت “زليخــة” مهمــة قي تول
ــة. ــال المنطق ــي جب ــات تمشــيط واســعة للفرنســيين ف ــر عملي ــا إث ــي القبــض عليه ــرة تنقلهــا، فألق ــد وتي فــرض عليهــا أن تزي

بعــد اعتقالهــا، قــام الفرنســيون بتصويــر “زليخــة” وهــي جالســة علــى الأرض مقيــدة إلــى شــاحنة، قبــل أن يتــم ســحلها بهــذا 
الوضــع فــي شــوارع الجزائــر، ثــم أخــذت البطلــة المثخنــة بجراحهــا علــى متــن مروحيــة فرنســية وألقــى بهــا الفرنســيون مــن 

ارتفــاع شــاهق أمــاً فــي إرهــاب المقاوميــن وإحباطهــم ودفعهــم للاستســام وحتــى لا تحظــى بقبــر يخلــد ذكراهــا.

ســنة 1984 وبعــد 27 عامــاً مــن التحــاق الشــهيدة يامنــة بالرفيــق الأعلــى واختفــاء جثتهــا طيلــة ســنوات، تذكــر أحــد فلاحــي 
المنطقــة أنــه دفــن جثــة امــرأة عثــر عليهــا مهشــمة علــى قارعــة الطريــق فــي شــهر أكتوبــر مــن ســنة 1957، وبالتنقيــب عــن 

رفاتهــا فــي المــكان الــذي دل عليــه، تــم العثــور علــى بقايــا عظامهــا وبقايــا ثوبهــا الــذي أعدمــت فيــه.

عاشــت “زليخــة” أطــول مــن أعمــار جلاديهــا ونحــن اليــوم نذكرهــا ولا نعــرف أســماء مــن قامــوا بتعذيبهــا، فاســتحقت لقــب 
أيقونــة ثــورة التحريــر الجزائريــة بحــق، وكانــت مثــالاً لحرائــر الأمــة العربيــة ونســائها الشــامخات.

لــم تأخــذ “زليخــة عــدي” حظهــا مــن الدعايــة فكانــت أيقونــة منســية، فــكان لزامــاً علينــا أن نــدرس ســيرتها وســير كل الشــهداء 
لبناتنــا وأبنائنــا حتــى يكونــوا قــدوة لهــم ومنــارة.

هكــذا يكــون النضــال أو لا يكــون، إذ أننــا مــا نــزال اليــوم بحاجــة لميــاد حركــة تحــرر قومــي، فأمتنــا العربيــة مــا تــزال مقســمة 
ومحتلــة، حتــى وإن اتخــذ ذلــك الاحتــال أشــكالاً جديــدةً “ناعمــة” غيــر مباشــرة أحيانــاً.

عاشت “زليخة عدي” وشهداء أمتنا العربية.. والموت للاحتلال وأعوانه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أين أتت الكتابة العربية؟

ملخص تاريخ الخطوط والكتابة العربية: من الأنباط إلى بدايات الإسلام- تأليف بياترس جرندلر*

فارس سعادة

يناقــش الكتــاب تأريــخ أصــول ومصــادر الخطــوط والكتابــة العربيــة مــن خــال دراســة النقــوش والكتابــات النبطيــة والعربيــة مــا 
قبــل الإســام، فــي إطــار زمنــي يمتــد مــن القــرن الرابــع قبــل الميــاد وصــولاً إلــى القرنيــن الثامــن والتاســع ميــادي.  توضّــح 
المؤلفــة فــي الفصــل الأول مــن الكتــاب ارتبــاط الحــروف العربيــة وتطورهــا عــن الحــروف النبطيــة بشــكل خــاص، لا غيرهــا 
مــن الحــروف الفنيقيــة، وتحديــداً الســريانية منهــا، وذلــك عبــر دراســة وتحليــل مئــات النقــوش والكتابــات النبطيــة والعربيــة مــا 
قبــل الإســام مــن فتــرات مختلفــة، أظهــرت مــن خلالهــا مراحــل تطــور الحــروف العربيــة بشــكلٍ أساســيٍ ومباشــرٍ مــن الحــروف 

النبطيــة بشــكلٍ منهجــيٍ رصيــنٍ، والتــي تنــدرج تحــت عائلــة الخطــوط الفنيقية/الآراميــة وفقــاً للباحثيــن.

ــاتٍ مختلفــةً لإثبــات الأصــل النبطــي للحــرف العربــي، أهمهــا نظريــة ثيــودور نولدكــه، الــذي أعــاد  اســتخدمت المؤلفــة نظري
أصــول الخــط الكوفــي إلــى النبطيــة، ومــن ثــم دعّمــت حججــه بأمثلــة مختلفــة ومقارنــات عديــدة، كان أهمهــا ردود جروهمــان 
علــى نظريــة ســتاركي، التــي ردّ فيهــا الحــرف العربــي إلــى الخــط النســخي الســرياني.  فقــام جروهمــان بمقارنــة أشــكال تطــور 
الحــروف العربيــة ومقارنتهــا بالحــروف النبطيــة خــال فتــرات زمنيــة مختلفــة، وذلــك مــن خــال تقديــم بعــض النقــوش العربيــة 

مــا قبــل الإســام لتمُثـّـل مرحلــةً انتقاليــةً واضحــةً مزجــت بيــن الأشــكال العربيــة والنبطيــة للحــروف.

تؤكــد المؤلفــة علــى أن أشــكال الحــروف المســتقلة، أي المفــردة، هــي الأســاس فــي كشــف أصــول تطــور الخطــوط العربيــة، 
وتقلــل مــن أهميــة توزيــع الحــروف المكانــي واصطفافهــا فــي الكلمــات، إذ إن تحليــل المصــادر الكتابيــة المؤرخــة آثاريــاً فــي 

الكتــاب تظُهــر الكيفيــة التــي تطــور فيهــا الخــط العربــي خــال مراحلــه المختلفــة. 
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فالخــط النبطــي علــى اختلافــه، وفقــاً للمؤلفــة، ســاهم فــي 
ــامٍ  ــة ع ــي أربعمئ ــال حوال ــة خ ــروف العربي ــكيل الح تش
متتــالٍ علــى الأقــل، أي أنهــا كانــت عمليــةً تطوريــةً طويلــةً 

ــاً. زمني

تتبعّــت المؤلفــة النمــو التدريجــي للخــط العربــي مــن الفتــرة 
الآراميــة المتأخــرة المســتخدمة مــن قبــل العــرب الأنبــاط، 
إلــى المرحلــة الأولــى للعربيــة المبكــرة، قبــل ظهــور 
الإســام بعــدةّ قــرون، وأوضحــت الاســتخدامات المختلفــة 
للخــط مــن خــال التفريــق بيــن أســلوب الكتابــة )التــذكاري 
أو النســخي( والمــادة التــي يتــم الكتابــة عليهــا )حجــر، 
بُــردى، قمــاش(، والكيفيــة التــي تــم فيهــا تحويــر وتحويــل 
الحــروف النبطيــة أو بعضهــا لتصبــح حروفــاً عربيــةً ذات 
ــل  ــذي حص ــور ال ــى التط ــة إل ــة، إضاف ــاءات مختلف انحن
لهــذه الحــروف بحســب اختــاف موقعهــا فــي الكلمــة 

ــي(. ــي، وســطي، نهائ )أول

كمــا عــزّزت المؤلفــة كتابهــا بجــداولَ زمنيــةٍ مختلفــةٍ 
لفحــص وتحليــل تطــور الخــط العربــي مــن الخطــوط 
ــل المصــادر الأساســية للخــط  ــت بتحلي ــد قام ــة، وق النبطي

العربــي التــي تعكســها النقــوش المؤرخــة.   وقدمــت نصوصــاً نبطيــةً منتخبــةً وكاملــةً، ممــا ســاهم فــي عمليــة تتبــع تطــور الخــط 
العربــي حتــى ظهــور الإســام، وســاهم أيضــاً فــي توضيــح عمليــة تطويــر الكتابــة وتنميطهــا، إلــى أن أصبحــت، وفقــاً للكاتبــة، 

ــاً. ــجماً ومتكام ــقاً منس نس

عمليــة تأريــخ تطــور الخــط العربــي مــن خــال المــادة الأثريــة )النقــوش والكتابــات( اســتندت بشــكلٍ رئيســيٍ  إلــى مصدريــن 
أساســيين، الأول: النقــوش والنصــوص النبطيــة التــي عُثــر  عليهــا فــي مناطــق الأردن وســيناء وباديــة الشــام وشــمال الجزيــرة 
العربيــة، وقــد أظهــرت تلــك الكتابــات، وبحســب تسلســلها الزمنــي، العمليــة التطوريــة والانتقاليــة مــن الخــط النبطــي إلــى الخــط 
العربــي، ولعــل أوضــح مثــال علــى ذلــك هــو نقــش النمــارة باللغــة العربيــة، المــؤرخ بعــام 382 ميلاديــة، والــذي أظهــر وفقــاً 
ــرات الإســامية  ــل الإســام وخــال الفت ــا قب ــة م ــوش العربي ــل بالنق ــي تمث ــاً” )ص، 23(، والثان ــاً منتظم ــة “خطــاً نبطي للمؤلف
المختلفــة.  وبالرغــم مــن قلـّـة النصــوص العربيــة مــا قبــل الإســام، فإنهــا تعــرض لنــا بعــض مراحــل تطــور الخــط العربــي منــذ 
القــرن الثالــث إلــى القــرن الســادس الميــادي، إذ تــرى الكاتبــة، أن الخــط العربــي لــم يصبــح منتظمــاً ونمطيــاً ومتجانســاً إلا فــي 

فتــرة الحكــم الأمــوي، وتحديــداً عنــد المنتصــف الأول مــن القــرن الثامــن الميــادي.

تؤكــد الكاتبــة بــأن القــرن الأول الهجــري أظهــر بشــكلٍ كامــلٍ تبلــور الخــط العربــي بشــكله الــذي نعرفــه الآن بعيــد ظهــور التنقيــط 
وبدايــة تميُّــز الخطــوط العربيــة المبكــرة، فبرأيهــا كانــت تلــك الفتــرة كافيــةً لإظهــار وتتبــع اســتمرارية التطــور مــن النبطيــة إلــى 

العربية.

ــداً الخــط النســخي، إذ إن  ــة، وتحدي ــة المختلف ــر الخطــوط النبطي ــة عب ــاً متكامــاً لتطــور الحــروف العربي ــاب تفصي ــل الكت يمث
المؤلفــة تفُــرد فصــل الكتــاب الثالــث لتفصيــل عمليــة تطــور الحــروف العربيــة، والكيفيــة التــي تطــورت فيهــا عمليــة رســمها 
ــا أو  ــة عليه ــي تمــت الكتاب ــادة الت ــات بحســب الم ــوش والكتاب ــا النق ــي أظهرته ــات الت ــى آخــر والاختلاف ــا مــن شــكل إل وانتقاله
بحســب وظيفــة النقــش أو الكتابــة.  ومــن ثــم تقــارن بيــن الحــروف النبطيــة والعربيــة والمراحــل التــي مــرت بهــا هــذه الحــروف 
عبــر فتــرات متلاحقــة، وذلــك مــن نــواحٍ مختلفــة أهمهــا درجــة اندمــاج الحــروف مــن ناحيــة رســم الحــرف والحــركات والارتباط 

مــع أحــرف أخــرى كحــرف الــام الألــف، ومواقــع الحــروف فــي الكلمــة مقارنــةً بالحــروف الأخــرى.

فــي فصلــي الكتــاب الرابــع والخامــس تناقــش المؤلفــة قــرب الخــط النســخي النبطــي مــن الخــط العربــي، وتطــرح وجهــة نظرهــا 
فــي تطــور العربيــة، وتناقــش عمليــة تبســيط الحــروف العربيــة وتنميطهــا لكــي تصبــح أســهل للاســتخدام بحســب وظائــف الكتابــة
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المختلفــة، وتطــور العلامــات الصوتيــة للحــروف العربيــة وتجانســها رســماً مــع الحــروف بحســب كل حــرف بشــكل منفــرد، كمــا 
تقــارب بيــن كل حــرف عربــي والحــروف النبطيــة بحســب رســمها.

تؤكــد المؤلفــة علــى أهميــة الخــط العربــي فــي تشــكل الثقافــة العربيــة الإســامية، وتدلــل علــى ذلــك بكثــرة اســتخدام الحــروف 
العربيــة وتنــوع المــواد المســتخدمة للكتابــة مــن الحجــارة وورق البـُـردى والزجــاج والقمــاش وصــولاً إلــى الفسيفســاء والطيــن... 
إلــخ، وتؤكــد بــأن ظهــور المخطوطــات العربيــة خــال القــرن الثامــن الميــادي ســاهم فــي تطــور أنــواعٍ مختلفــةٍ مــن الخطــوط 
ــة دور  ــى أهمي ــة إل ــذاك.  كمــا تشــير الكاتب ــة آن ــة، وتربــط تطــور الخطــوط بعــد الإســام بتعــدد وظائــف الكتاب ــة الحديث العربي

القــرآن الكريــم فــي عمليــة تطويــر الخطــوط العربيــة وتجميلهــا وإيضاحهــا شــكلاً ومضمونــاً.

اســتطاعت المؤلفــة مــن خــال طريقــة عرضــه للتسلســل الزمنــي لتطــور الحــروف العربيــة، وعبــر أدواتهــا المنهجيــة اللغويــة 
والتحليليــة والنقديــة، أن توصــل الســردية التاريخيــة الكاملــة لتطــور الكتابــة العربيــة »الخــط العربــي« وكيفيــة اشــتقاقها وولادتهــا 
ــاً. ــاً ومكاني ــة زماني ــة الأصلي ــروف العربي ــخ الح ــد تأري ــة وتحدي ــي معرف ــاهم ف ــا س ــذا م ــة، وه ــة القديم ــوط النبطي ــن الخط م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* Grundler, Beatrice, (1993), The Development of the Arabic Scripts: From the Nabatean Era to the First Islamic 
Century. Harvard Semitic Studies 43, Atlanta: Scholars Press.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ياســين الحافــظ وكتابــه “فــي المســألة القوميــة الديموقراطيــة”: مقدمــة لمراجعــة نقديــة

إبراهيم علوش

كتــاب المفكــر القومــي اليســاري ياســين الحافــظ )1930 – 1978( “فــي المســألة القوميــة الديموقراطيــة”، آخــر كتبــه، ليــس 
مــن النصــوص التــي يطيــر القــارئ عبرهــا بســرعة لمــن يســعى لاســتنطاق كنههــا حقــاً، لأنــه قــراءة مكثفــة للواقــع العربــي، 
ينقــد فيهــا التيــارات الســائدة، القوميــة التقليديــة، واليســارية التقليديــة وغيــر التقليديــة، مــن منظــور واقعــي، ولكنــه ليــس منظــوراً 
يستســلم أمــام ذلــك الواقــع، بــل يــراه ويعاينــه بــكل تفاصيلــه المملــة أو البشــعة، الظاهــرة أو الخفيــة، بنيــة تشــريحه ووضــع دليــل 
عمــل لتغييــره، لا بنيــة الاستســام لــه، فهــو كتــاب فــي نقــد الواقــع العربــي، واقــع التجزئــة، وواقــع الفكــر والممارســة القومييــن، 
بمقــدار مــا يؤســس لمنظــور قومــي يســاري مجــدِد فــي تغييــره، ولذلــك فــإن ذلــك الكتــاب يظــل راهنــاً ومعاصــراً بعــد أكثــر مــن 

40 عامــاً مــن نشــره.  

ياســين الحافــظ مــن القطــر العربــي الســوري، مــن ديــر الــزور تحديــداً، أي أنــه بــدأ مــن الباديــة فعليــاً وانتقــل إلــى دمشــق، ثــم 
إلــى لبنــان، مــع فتــرة فــي باريــس، وتوفــي فــي لبنــان عــام 1978، وقــد تميــز فكــره بالحيويــة والقــدرة علــى التجــاوز والارتقــاء، 
ــات  ــي للإمســاك بالعلاق ــع العرب ــة للواق ــه، وتجــاوز القشــرة الخارجي ــذي ترعــرع في ــع ال ــه، وتجــاوز الواق ــه وذات تجــاوز وعي
الداخليــة التــي تحكــم قوانيــن حركتــه الداخليــة، لذلــك أنتــج الحافــظ رؤىً عمــل علــى صياغتهــا فــي توليفــة محكمــة قوميــة عربيــة 

وماركســية غيــر تقليديــة، مشــبعة بتقليــد عصــر الأنــوار الأوروبــي فــي آنٍ معــاً. 

لــم يكــن ياســين الحافــظ، بالرغــم مــن كل إســهاماته النظريــة القيمــة والخلافيــة أحيانــاً، ممــن يقتصــرون علــى التنظيــر، مهمــا 
بلغــت أهميــة التنظيــر والوعــي )الــذي اعتبــره الحافــظ المفتــاح الأهــم( فــي العمــل القومــي، فقــد كان مناضــاً عمليــاً منــذ نعومــة 
الأظفــار، إذ تطــوع للقتــال فــي حــرب فلســطين عــام 1948، وخــاض التجربــة الحزبيــة فــي ســياقات مختلفــة، بعثيــة وشــيوعية، 
وأســس “حــزب العمــال الثــوري العربــي”، وعــاش تجربــة الســجن لمــدة ســتة أشــهر عــام 1968 فــي زنزانــة مجــاورة لزنزانــة 
جــورج حبــش فــي ســورية فــي ظــل نظــام صــاح الجديــد، أي أنــه مــن فئــة المفكريــن الذيــن لــم يقتصــروا علــى النشــاط الفكــري 
المجــرد، علــى أهميتــه، ولا حتــى علــى الموقــف السياســي المنتمــي للأمــة والمنحــاز إليهــا، علــى أهميتــه، بــل زاوج الحافــظ 
ــداً للواقــع أكثــر منهــا قــراءةً  مــا بيــن النظريــة والممارســة، فطبــق الأولــى ونظّــر الثانيــة، لذلــك جــاءت كتبــه قــراءةً أو تجري
للنظريــة، وجــاء نقــده للنظريــات المتداولــة عربيــاً واقعيــاً أو تاريخيــاً، لا تجريديــاً أو منطقيــاً فحســب، ومــن هنــا أهميــة ياســين 

الحافــظ وراهنيتــه اليــوم. 

ــري فيمــا  ــي والفكــري الث ــه النضال ــر ياســين الحافــظ وإرث ــة البعــض تجيي ــى أن محاول ــا بالضــرورة إل ــد مــن الإشــارة هن لا ب
يســمى “الثــورة الســورية” عــام 2011، بذريعــة عنايــة ياســين الحافــظ بمســألة الديموقراطيــة فــي الفكــر القومــي، هــي محاولــة 
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فاشــلة وانتهازيــة في أحســن الأحــوال، لأن ياســين الحافظ كان، 
قبــل كل شــيء، قوميــاً تطهريــاً، وكان موقفــه مــن الإمبرياليــة 
والرجعيــة العربيــة حاســماً لا خطــل فيــه، ناهيــك عــن “ثــورة” 
مدعومــة مــن قِبـَـل الإمبرياليــة والرجعيــة العربيــة والعــدو 

الصهيونــي وتركيــا التــي اتخــذ منهــا موقفــاً حاســماً. 

وإذا كان الحافــظ قــد اتخــذ موقفــاً ضــد وحــدة ســورية مــع 
العــراق الهاشــمي بســبب تعــاون الثــورة العربيــة الكبــرى مــع 
البريطانييــن وتبعيــة العــراق الملكــي لبريطانيــا، مفضــاً وحــدة 
ــة مصــر عبدالناصــر  ــي ســياق مواجه ســورية مــع مصــر، ف
لحلــف بغــداد الــذي كانــت تتصــدره بريطانيــا، فكيــف يمكــن أن 
ــداً، مــع ثــورة  يقــف ياســين الحافــظ، أو مــن يتمثــل موقفــه جي
ــك  ــا؟  كذل ــدى محركاته ــوك« إح ــة »الم ــكل غرف ــادة تش مض
ســنرى لاحقــاً أن ياســين الحافــظ أيــد عــام 1976 موقــف الدولة 
الســورية فــي لبنــان، وأنــه شــكك فــي صحــة الموقــف السياســي 
ــض النظــر  ــة، بغ ــات طويل ــي صفح ــذاك ف ــاط آن ــال جنب لكم
عمــا إذا إن كان قــارئ هــذا الســطور يؤيــد مثــل ذلــك الموقــف 

أم لا..        

عندمــا نقــول عــن فكــر الحافــظ أنــه »مجــدِد«، ينســحب ذلــك 
ــر  ــة غي ــظ اللغوي ــين الحاف ــات ياس ــض صياغ ــى بع ــاً عل أيض
المألوفــة، وبعــض مفرداتــه الغريبــة أحيانــاً، أمــا تراصــف 
أفــكاره فمنهجــيٌ ومنظــمٌ بشــكلٍ غيــر مألــوف فــي الفكــر 

العربــي المعاصــر، وهــو يلِــج إلــى العمــق، ويغــوص فيــه مطــولاً كمفكــر متمكــن، ليعيــد إنتاجــه كرافعــة فكريــة متقنــة لمشــروع 
وحــدوي يــراه الحافــظ راهنــاً دومــاً، وهــو ينتــج علــى هامــش ذلــك المجهــود الفكــري العمــاق أدبــاً سياســياً رفيعــاً تتذوقــه بمقــدار 
مــا يســتفزك لتفكــر ويتحــداك لتعمــل، فالأســاس عنــده هــو شــحذ إرادة الوحــدة وعاطفتهــا علــى بــرودة العقــل النقــدي التحليلــي، 
ولذلــك جــاء مــا أنتجــه الحافــظ فــي »فــي المســألة القوميــة الديموقراطيــة« قمــة مــن قمــم الفكــر الوحــدوي العربــي، ســواء اتفــق 
المــرء مــع كل اســتنتاجاته فيــه أم لــم يتفــق، وليــس التطابــق بنســبة %100 شــرطاً لتقديــر فكــر ياســين الحافــظ حــق قــدره بجميــع 
الأحــوال، أو للاســتفادة منــه، وليــس عــدم التطابــق الكامــل داعيــاً للامتنــاع عــن تقديــم »فــي المســألة القوميــة الديموقراطيــة« 
ــد  ــن تحدي ــب مــن القوميي ــى الأقــل، وتتطل ــاً فيمــا ورد فيهــا عل ــاً، تســتحق التأمــل ملي ــزة حق ــة« مهمــةً ومتمي ــة نظري كـ»مداخل

موقــف منهــا.

وحيــث أنــه توجــد طبعــات مختلفــة مــن كتــاب »فــي المســألة القوميــة الديموقراطيــة« فــي الفضائيــن الحقيقــي والافتراضــي، 
ومنعــاً للتشــوش حــول أرقــام الصفحــات التــي أقتطــف منهــا أو أشــير إليهــا أدنــاه، فــإن النســخة التــي أعتمدهُــا فــي الحديــث هنــا 
عــن كتــاب »فــي المســألة القوميــة الديموقراطيــة« هــي النســخة التــي يمكــن تحميلهــا علــى هــذا الرابــط، وهــي تتألــف مــن 231 

صفحــة:
https://docs.google.com/file/d/0B1hVHp4YpIKoUzNNRDgyUE9sblE/edit

الجــزء التنظيــري )تنظيــري، مــن عمليــة أو تمريــن بنــاء نظريــة لتفســير الواقــع منهجيــاً، لأننــي اكتشــفت ممــا يقولــه البعــض 
أن »نظــري« فحســب تعنــي عندهــم »حشــو« و»كلام« و»حفــظ«!( الأهــم مــن الكتــاب، برأيــي المتواضــع، هــو جــزؤه الأول، 
وهــو يبــداً بالفصــل المعنــون »نحــو منظــورات وحدويــة جديــدة«، الفصــل الأكثــر عمقــاً وتجريــداً الــذي يشــدك إليــه ويفــرض 
عليــك القــراءة بتــؤدة وإمعــان فــي آنٍ، وهــو يمتــد مــن البدايــة، بعــد مقدمــة شــريكه المفكــر إليــاس مرقــص، حتــى الصفحــة 74.  
ــة الوحــدة المصرية-الســورية«، و»تطــور وعــي عبدالناصــر  ــك الفصــل، وهمــا »حــول تجرب ــان ذل ــذان يلي ــا الفصــان الل أم
الوحــدوي«، فهمــا أقــرب لتماريــن تطبيقيــة، علــى صعيــد ممارســة العمليــة الوحدويــة ثــم تطــور الوعــي الوحــدوي ذاتــه، للمنهــج 
الفكــري الــذي تــم التأســيس لــه فــي الفصــل الأول، وهمــا فصــان لا يخلــوان مــن إضافــات نظريــة بدورهمــا، لكنهمــا يتميــزان، 
ــة كأداة تحليــل بكثافــة أكبــر، أي بمنهــج »تاريخانــي« قياســي، إذا  فضــاً عــن ذلــك، بتوظيــف التاريــخ أو الســيرورة التاريخي

صــح التعبيــر، يميــز رؤيــة ياســين الحافــظ عامــةً.  
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يتوســع ياســين الحافــظ بعــد ذلــك فــي المســألة الطائفيــة والحــرب 
الأهليــة فــي لبنــان فــي ســبعينيات القــرن العشــرين فــي عــدة فصول 
)ص: 209-141(، أرى أن الحافــظ غــاص فيهــا بتفاصيــل تمــس 
ــر  ــر بكثي ــه أكث ــن في ــذب المعنيي ــد تجت ــي ق ــي اللبنان ــأن المحل الش
مــن الجمهــور العربــي العــام، ســوى أنــه يبُــرِز فيهــا، مــن خــال 
مناقشــة حالــة لبنــان الماثلــة عيانيــاً، أولويــة الطــرح العلمانــي 
الوطنيــة  القــوى  منتقــداً  القومــي،  لمنهجــه  أساســي  كمرتكــز 
الســوري  الحــزب  )باســتثناء  لبنــان  فــي  والقوميــة واليســارية 
العلمانــي  البرنامــج  القومــي الاجتماعــي( علــى عــدم إعطــاء 
ــوة،  ــاً بقس ــا علماني ــة، ليحاكمه ــاحة اللبناني ــي الس ــى ف ــة أول أولوي
وهــو توجــه يحتــاج لمناقشــة نقديــة بالنســبة لوجاهــة تعميمــه علــى 
ــي  ــن المغــرب العرب ــي ككل بالتســاوي، م ظــروف الوطــن العرب
إلــى شــبه الجزيــرة العربيــة، بمــا أننــا نتحــدث عــن مشــروع 
قومــي، لكــن مــن التعســف القــول أيضــاً إن الرؤيــا العلمانيــة 
تختــزل ســبعين صفحــة خصصهــا ياســين الحافــظ للشــأن اللبنانــي 
فــي كتابــه، إذ أنــه كان قبــل كل شــيء قوميــاً عروبيــاً، وهــو مزيــج 
قومي-علمانــي ربمــا يســتغرب منــه بعــض القومييــن العــرب فــي 
ــت  ــا اقترن ــة لطالم ــاً، إذ أن العلماني ــر مث ــي الكبي ــرب العرب المغ
ــوالاة  ــاخ، وبم ــب، أي بالانس ــة، وبالتغري ــاداة العروب ــاك بمع هن
الاســتعمار الغربــي، علــى العكــس مــن الحركــة القوميــة العربيــة 

فــي المشــرق العربــي التــي تبلــورت فــي مواجهــة احتــال عثمانــي ووجــدت نفســها فــي بــاد الشــام بالــذات أمــام مجتمــع متنــوع 
ــة.  ــدة القومي ــة والوح ــق المواطن ــراً لتحقي ــة جس ــدت بالعلماني ــا وج ــراً م ــي كثي ــاً، وبالتال ــاً وطائفي ديني

تحتــل تفاصيــل البعــد السياســي الراهــن )آنــذاك( فــي فصــول “فــي المســألة القوميــة الديموقراطيــة” التــي تتنــاول الشــأن اللبنانــي 
فــي الســبعينيات نســبةً أعلــى بكثيــر مــن فصــول الكتــاب الأخــرى، باســتثناء اســتنتاجات الحافــظ النظريــة حولهــا فــي الفصــل 
ــه، “ملاحظــات  ــذي يلي ــك الفصــل، والفصــل ال ــار ذل ــان”، ويمكــن اعتب ــي لبن ــات ف ــون “أطروحــات حــول مســألة الأقلي المعن
حــول المســألة الطائفيــة فــي مصــر”، والفصــل الــذي يليهمــا تحــت عنــوان “الماركســية والأيديولوجيــا الدينيــة العربيــة”، جنوحــاً 
ــاً عنــد الحافــظ بشــكل أكثــر فأكثــر وضوحــاً وتطرفــاً، قياســاً علــى نمــوذج حداثــوي أوروبــي لتحقيــق  ــاً يتبلــور تدريجي علماني
النهضــة يــراه الحافــظ مســتقبل الوطــن العربــي، لينتقــل تدريجيــاً مــن أطروحــة حــل مشــكلة الأقليــات حــاً ديموقراطيــاً علمانيــاً، 
فــي إطــار قومــي وحــدوي، إلــى ضــرورة نقــد التديــن فــي المجتمــع العربــي فــي ذلــك الفصــل )ص: 218 223-(، لا ســيما مــا 
يســميه الأيديولوجيــا الإســامية، مــن دون أن يغلــق الطريــق علــى إمكانيــة تحديــث الأيديولوجيــا الإســامية وعقلنتهــا، أســوة بمــا 
جــرى فــي أوروبــا، ومــن دون أن يتبنــى تلــك الطريــق لتحديثهــا وعقلنتهــا كمــا فعــل محمــد عابــد الجابــري مثــاً )ص. 223(.  

ــى )ضــد العثمانييــن، ومــع الإســام  ــة فــي انطلاقتهــا الأول ــد عــد الحركــة الوهابي وإذا كان ياســين الحافــظ، أســوة بكثيريــن، ق
ــي”  ــر “بران ــن كل تأثي ــه م ــت برأي ــا خل ــة واحــدة لأنه ــوراً بجمل ــابه ف ــن حس ــه أســقطها م ــة”، فإن ــة إصلاحي ــي( “حرك العرب
وحديــث، ولأنهــا انحصــرت “فــي القســم الأكثــر تأخــراً مــن الشــعب العربــي، القســم شــبه البــدوي: نجــد أولاً، ثــم مــع امتــداد 
ســلطان العائلــة الســعودية، الحجــاز” )ص. 222(، ليعــود للإشــارة فــي الفقــرة التــي تليهــا مباشــرة إلــى أن حركــة محمــد عبــده 
فــي مصــر كانــت “محاولــة لمصالحــة العصــر لا الهــرب منــه، كمــا فعلــت الوهابيــة” )ص. 222(.  ويضيــف ياســين الحافــظ: 
“إن مأســاة الأيديولوجيــة الإســامية تتمثــل فــي أنهــا تواجــه عالمــاً لــم يعــد عالمهــا... ويشــعر معظــم ممثليهــا أن إعــادة تفصيلهــا 
علــى قــد الواقــع إنمــا هــي نهايتهــا، لذلــك يعملــون علــى قســر الواقــع وتفصيلــه علــى قدهــا” )ص. 223(، فــأي وصــفٍ يليــق 

بالوهابيــة المعاصــرة وتفرعاتهــا أكثــر مــن هــذا؟  

يختتــم الحافــظ كتابــه، فــي الفصــل المعنــون “اللغــة العربيــة والتقــدم العربــي”، بدعــوة حداثيــة تشــكل جــزءاً لا يتجــزأ مــن منهــج 
ــاً لتحليــل  ــا الغربيــة، منطلق ــة بمقيــاس أوروب ــذي يتخــذ مــن نقــد “التأخــر العربــي”، مقارن ياســين الحافــظ الفكــري عمومــاً، ال
التجزئــة والتبعيــة، ومــن هنــا يدعــو لتطويــر اللغــة العربيــة ذاتهــا وتبســيطها )لا تطويــر أســاليب تدريســها فحســب(، بمــا يتيــح 
إزالــة الفجــوات بيــن العاميــات العربيــة والفصحــى مــن جهــة، والفجــوات بيــن متطلبــات العصــر التكنولوجيــة وتــراث الجاهليــة 
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ــل  ــي فحســب، ب ــق المشــروع النهضــوي العرب ــظ، لا لتحقي ــرأي الحاف ــه، ب ــةٍ أخــرى، كشــرطٍ لا مندوحــة عن اللغــوي مــن جه
ــة  ــي، وهــي رؤي ــادة مشــروع وحــدوي حقيق ــة لقي ــه الحداثي ــت جدارت ــه ليثب ــي مــن تبني ــار القومــي العروب ــد للتي كمنظــور لا ب
إشــكالية وســابقة لأوانهــا بكثيــر، برأيــي المتواضــع، وتتطلــب الحــذر فــي كيفيــة طرحهــا وتنفيذهــا، كمــا تتطلــب جهــة مؤتمنــة 
علــى المصلحــة القوميــة العليــا للقيــام عليهــا، مثــل دولــة وحــدة قوميــة مركزيــة قويــة، أو حركــة قوميــة عروبيــة وازنــة وعابــرة 
لحــدود التجزئــة القطُريــة، لا ســيما فــي مواجهتنــا الراهنــة مــع مشــروع تفكيــك الهويــة العربيــة الــذي يشــكل الهجــوم علــى اللغــة 
العربيــة أحــد أعمدتــه الأساســية، مــن دون أن يعنــي ذلــك أن الحافــظ لا يمســك بمشــكلة حقيقيــة تتعلــق بالفجــوة بيــن العاميــات 
والفصحــى، وبيــن القوالــب القديمــة ومتطلبــات العصــر، لا بــد مــن إيجــاد منظــور عقلانــي معاصــر، وقومــي عروبــي فــي آنٍ 

معــاً، لحلهــا. 

ــة، أو لنزعــات  ــداً لاذعــاً لدعــاة الإقليمي ــاً، نق ــي دوم ــه القومــي العروب ــه، مــن موقع ــظ يوجّ ــى أن الحاف ــا إل تجــدر الإشــارة هن
شــرعنة التجزئــة والمنظومــة القطُريــة بأيــة ذريعــة، لا ســيما دعــاة “القوميــة” القائمــة علــى أســاس قطُــري، وهــو يذكــر بعــض 
ممثلــي تلــك النزعــة بالاســم، مثــل أحمــد لطفــي الســيد وطــه حســين وســامة موســى فــي مصــر )ص. 118(، ولطفــي الســيد 
بالمناســبة أبــو الليبراليــة، وســامة موســى أبــو الاشــتراكية فــي مصــر، وهمــا مــن دعــاة الكتابــة بالعاميــة المصريــة بــدل العربيــة 
الفصحــى، أمــا طــه حســين فمــن دعــاة تبســيط الفصحــى؛ كذلــك يذكــر ياســين الحافــظ بعــض دعــاة “القوميــة اللبنانيــة” بالاســم، 

مثــل شــارل مالــك وكمــال الحــاج وســعيد عقــل وكمــال صليبــي )ص. 146( فــي الســياق ذاتــه.  

ــي  ــاب “ف ــي الســابقة لكت ــي قراءات ــدو، ف ــا يب ــى م ــد انتبهــت عل ــن ق ــم أك ــي ل ــى أنن ــى الهامــش، وخــارج الســياق، إل أشــير عل
المســألة القوميــة الديموقراطيــة”، لــورود اســم كمــال الصليبــي فــي القائمــة، وهــو صاحــب كتــاب “التــوراة جــاءت مــن جزيــرة 
العــرب” وغيــره، الــذي تتلمــذ فــي جامعــة لنــدن علــى يــد المستشــرق الكبيــر برنــار لويــس إيــاه، داعيــة تفكيــك المنطقــة.  وكان 
كمــال الصليبــي أيــام ياســين الحافــظ أيقونــة مــن أيقونــات “القوميــة اللبنانيــة”، قبــل أن يتحــول ويتبــدل، بشــكل كلــي كمــا يــرى 
البعــض، وبشــكل جزئــي كمــا يــرى آخــرون مثــل أســعد أبــو خليــل فــي “الأخبــار” اللبنانيــة فــي 10/9/2011، الــذي أشــار، 
بمناســبة رحيــل الصليبــي وقتهــا، إلــى أن مقدمــة كتــاب الصليبــي “تاريــخ لبنــان الحديــث” )1965( تقــول إن ذلــك الكتــاب صــدر 
بتوصيــة مباشــرة مــن أســتاذه المستشــرق الصهيونــي برنــار لويــس، فــي عــز فتــرة المــد القومــي، ولكــن ذلــك خــارج نطــاق هــذه 
المعالجــة المتعلقــة بياســين الحافــظ، ســوى للإيضــاح لــمَ أدرج الحافــظ كاتبــاً يحترمــه كثيــرون فــي الصــف الوطنــي والقومــي، 
مثــل كمــال الصليبــي، فــي عــداد دعــاة “القوميــة اللبنانيــة” الكبــار، وكان الصليبــي رئيســاً لدائــرة التاريــخ والآثــار فــي الجامعــة 
الأمريكيــة فــي بيــروت، قبــل أن يتقاعــد وينتقــل إلــى عمــان، الأردن، ليؤســس “المعهــد الملكــي للدراســات الدينيــة” عــام 1994.

بالعــودة لياســين الحافــظ نقــول إن علمانيتــه المتشــددة سياســياً، وبوصلتــه الحداثيــة الصارمــة تاريخيــاً، لا يجــوز أن تدفــع بعــض 
الذيــن قــد يتحسســون منهمــا إلــى تجــاوز إســهامات ياســين الحافــظ النوعيــة كمفكــر قومــي عروبــي تصــدى للأســئلة الصعبــة فــي 
المشــروع الوحــدوي فــي مرحلــة الجــزر القومــي التــي ازدادت جــزراً فــي أيامنــا هــذه، وبالتالــي زادت مــن أهميــة وراهنيــة مــا 
تطــرق إليــه.  كمــا أن دعــوة الحافــظ كمفكــر قومــي عربــي لتجديــد اللغــة العربيــة وتبســيطها، إذا كانــت تصــدم بعــض القومييــن 
العــرب المعتزيــن بلغتنــا العربيــة، فلســوف يصدمهــم أكثــر مــن قبــلُ، خــال قــراءة “فــي المســألة القوميــة الديموقراطيــة” قبــل 
ــى  ــا وعل ــع صياغاته ــى تطوي ــه عل ــة ولشــواردها، ومــدى قدرت ــة العربي ــة اللغ ــه لناصي ــك الفصــل، مــدى امتلاك الوصــول لذل
فصحنــة عاميتهــا، بنــاءً علــى قواعدهــا ذاتهــا، لإنتــاج قالــب لغــوي مجــدد “مطابــق” لمحتــواه الفكــري المجــدد، أي أن الحافــظ 

لا يدعــو للتجديــد اللغــوي عــن عجــزٍ أو تعِلــة.  

ولســوف نعــود لاحقــاً لمفهــوم “المطابقــة”، الــذي طبقــه ياســين الحافــظ منهجيــاً فــي أكثــر مــن ســياق فــي كتابــه، إنمــا لا بــد أولاً 
مــن ســياقة مثــال علــى لغويــات الحافــظ فيمــا قالــه مثــاً عــن “الاتحــاد الهاشــمي” بيــن العــراق والأردن الملكييــن، رداً علــى 

وحــدة عــام 1958 بيــن مصــر وســورية: “هــذا الاتحــاد لــم يكــن فقــط اتحــاداً كهاكــه” )ص. 88(...

ــة  ــألة القومي ــي المس ــش “ف ــت تناق ــي كان ــباب القوم ــن الش ــة م ــام 2006 أن مجموع ــة ع ــات القومي ــدى الحلق ــي إح ــر ف أذك
ــت،  ــة بالإنترن ــال متصل ــف النق ــزة الهات ــا، ولا أجه ــت وقته ــى الإنترن ــة عل ــة محمّل ــن المعاجــم اللغوي ــم تك ــة”، ول الديموقراطي
فاحترنــا، وقــال أحدنــا إنــه خطــأ مطبعــي بالتأكيــد، ولكــن ياســين الحافــظ كررهــا فــي موضــعٍ آخــر فــي الصفحــة ذاتهــا: “هــذا 
الاتحــاد الكهاكــه..”، ولــم تكــن الكلمــة مشــكّلة بالفتــح أو الضــم أو الكســر فــي الكتــاب، وقــد تبيــن أنهــا وردت فــي لســان العــرب 
ــى  ــتنتج المعن ــا أن نس ــس بضاحــك”... ولن ــو لي ــه يضحــك، وه ــراه كأن ــذي ت ــه: ال ــلٌ كُهاكِ ــى “رج ــم بمعن ــن المعاج ــره م وغي
السياســي ببســاطة لــو وضعنــا كلمــة “اتحــاد” مــكان “رجــل”.. فهــو اتحــادٌ كُهاكِــه!  إذ لمــاذا لــم يقــم مثــل ذلــك الاتحــاد علــى 

ــل الوحــدة المصرية-الســورية عــام 1958؟!  ــال الحافــظ، قب ــن، كمــا ق مــدى 25 عامــاً مــن وجــود المملكتي
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تتناثــر أمثلــة عديــدة علــى صياغــات الحافــظ اللغويــة المجــددة، 
لكــن ليــس إلــى حــد اســتعصاء النــص علــى الفهــم، فتــراه مــرةً 
يســتخدم الفعــل المضــارع الذاتــي )reflexive( “يتبنيــن”، أي 
ــذا التصــور  ــل ه ــول: “مث ــرةً يق ــراه م ــان، وت ــي بني ــكل ف يتش
الخروفــي للوحــدة العربيــة” )مــن خــروف(، عنــد حديثــه عــن 
ــوي اقتصــادوي أو  ــي لتطــور عف ــاج تلقائ ــدة كنت تصــور الوح
تدريجــي، لا يــرى الحافــظ فــي الحالتيــن أساســاً لهمــا فــي الواقع 
ــتنقاع  ــاخ “الاس ــن من ــظ ع ــدث الحاف ــا تح ــراً م ــي، وكثي العرب
الإقليمــي”، مــن كلمــة “مســتنقع”، فــي وصفــه لمنــاخ الولــوغ 
فــي مســتنقع “الوعــي” والسياســات القطُريــة، وثمــة مفــردات 
وصياغــات عديــدة غيرهــا لمــن يقــرأ النــص، لكــن لــن نطيــل 
فــي هــذا الجانــب لأن موضوعنــا الرئيســي فــي هــذه المعالجــة 
هــو فكــر الحافــظ القومــي المجــدد، لا لغوياتــه، لــولا أن بعــض 
المــواد علــى الإنترنــت تزعــم أن مفاهيــم الحافــظ السياســية 
مبهمــة، ولا نراهــا كذلــك إلا علــى مــن كان أســير القوالــب 
الجامــدة، فــي الفكــر وفــي اللغــة، أو بالأحــرى فــي فكــر اللغــة، 

لا فــي لغــة الفكــر فحســب. 

 لســت بمعــرض تلخيــص “فــي المســألة القوميــة الديموقراطية” 
وكل مــا ورد فيــه، أولاً، لأن تلخيــص أجزائــه النظريــة وحدهــا 
ــى  ــفٌ إل ــو كثي ــاً 28 صفحــة مطبوعــة، فه ــي مث اســتغرق من
درجــة تجعــل التلخيــص القصيــر والســريع يفُقِــد لجــج “المســألة 

القوميــة الديموقراطيــة” عنــد الحافــظ عمقهــا ومداهــا، وثانيــاً، لأن التلخيــص وحــده، بســبب مــا ســبق، ربمــا يشُــعِر بعــض مــن 
يقرأونــه بامتــاءٍ مزيــفٍ بالفحــوى، فيثنيهَــم عــن تحــدي قــراءة الكتــاب، لا ســيما الـــ140 صفحــة الأولــى منــه، التــي أقترحهــا 

كقــراءة ضروريــة لــكل قومــي عربــي. 

ــى بمناقشــة  ــه الأول ــذ صفحات ــك من ــى ذل ــد تجل ــه، وق ــة” هــو واقعيت ــة الديموقراطي ــي المســألة القومي ــاب “ف إن أهــم مــا فــي كت
عقلانيــة للوحــدة العربيــة كمصلحــة اســتراتيجية راهنــة، مــن منظــور الأمــن القومــي والتقــدم العربــي اللذيــن لا يمكــن أن يتحققــا 
إلا فــي إطــار وحــدات كبيــرة، لا مــن منظــور قومــي تقليــدي اعتبــر أن وحــدة الأمــة تحصيــل حاصــل لحقيقــة الوجــود القومــي 
فحســب، وإذا كان ياســين الحافــظ قــد اعتبــر القــوى الإقليميــة المجــاورة مثــل تركيــا وإيــران )فــي زمن الشــاه( والحبشــة، وأوروبا 
بالنســبة للمغــرب العربــي، عائقــاً كبيــراً أمــام المشــروع الوحــدوي، إلــى جانــب الإمبرياليــة الأمريكيــة والعــدو الصهيونــي، فــإن 
الــدور التركــي، مــع أنــه لــم يكــن بــذات وزن الــدور الإيرانــي أيــام الشــاه، احتــل مســاحةً واســعة فــي خطــاب ياســين الحافــظ 
)كمــا نــرى فــي الصفحــات 16 و31 و37 و81 و87 مثــاً(، ناهيــك عــن ثقــل الــوزن التركــي، إلــى جانــب الصهيونــي، والتآمــر 
الغربــي، فــي دفــع ســورية إلــى الوحــدة مــع مصــر عــام 1958، ونلفــت بالأخــص لمــا قالــه ياســين الحافــظ عــن اقتــراح موشــي 
دايــان، بدعــم مــن بــن غوريــون، لمواجهــة الوحــدة المصرية-الســورية بإقامــة أحــاف مــع الــدول المحيطــة بالوطــن العربــي، 

وتحديــداً إقامــة حلــف يضــم الكيــان الصهيونــي وتركيــا والحبشــة )ص. 87(.

ــا  ــا وعراقته ــا ووزنه ــث حجمه ــان، مــن حي ــي بإمع ــن أقطــار الوطــن العرب ــاوت بي ــة التف ــه لمعاين ــظ دفعت ــة الحاف ــم إن واقعي ث
ومســتوى تطورهــا واندماجهــا الداخلــي، فلــم يحــاول أن يخفــي تأثيــر ذلــك كلــه علــى بــروز نزعــات إقليميــة أو قطُريــة تحــت 
ســجادة الخطــاب القومــي الوحــدوي الفخمــة، بــل ســعى إلــى مواجهتــه مباشــرةً ومناقشــة كيفيــة التعامــل معــه لكــي لا يكــون عائقــاً 
فــي وجــه العمليــة الوحدويــة، ولتحويلــه إلــى عامــلٍ مــن عوامــل الغنــى والتنــوع الاجتماعــي والثقافــي فــي الوطــن العربــي ضمــن 
إطــار الوحــدة، بــدلاً مــن أن يكــون عامــاً مــن عوامــل تغذيــة الإقليميــة والحــس القطُــري، ومشــكلة الرومانســية الوحدويــة برأيــه 
هــو أنهــا اكتفــت بإدانــة التجزئــة، مــن دون تحليــل تضاريســها، والعوامــل التــي تســاعدها علــى اســتمرارها ذاتيــاً، وقــد طــرح 

ياســين الحافــظ رؤى محــددة لاحتــواء النزعــات الإقليميــة فــي كتابــه.  

كذلــك تتجلــى واقعيــة الحافــظ عنــد مناقشــة الحساســيات الطائفيــة فــي بــاد الشــام ومصــر علــى ســبيل المثــال، إذ لــم يتــورع عــن
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تســمية الأشــياء بأســمائها، مــن دون رتــوش، وبمــا يتجــاوز الخطــاب القومــي “الصحيــح سياســياً”، فهــو يقــول مثــاً: “آن للحركة 
القوميــة العربيــة أن تولــي مســألة الأقليــات العنايــة التــي تســتحقها، وبخاصــة موقــف المواطنيــن العــرب المســيحيين وغيــر الســنة 

مــن المســلمين، والتأكيــد علــى علمانيــة الحركــة القوميــة العربيــة ودولــة الوحــدة هــو مفتــاح حــل هــذه المشــكلة” )ص. 40(. 

أمــا الأقليــات غيــر العربيــة، فيــرى ياســين الحافــظ أن الحــل هــو الاندمــاج، وهــو الحــل الــذي تســهل تحققــه عمليــة دمقرطــة 
المجتمــع العربــي، لكــن إلــى أن يتــم ذلــك، يجــب أن تؤخــذ كل حالــة علــى حــدة، بمنــح تلــك الأقليــات، تبعــاً لشــروط كل حالــة، 
ــاً، ضــد  ــات تلعــب دوراً، حاســماً أحيان ــذه الأقلي ــى حــق الانفصــال، فه ــك، أو حت ــر مــن ذل ــا هــو أكث ــي، أو م ــم الذات ــا الحك إم
الوحــدة العربيــة )ص. 40(، وهــو مــا لا أتفــق مــع ياســين الحافــظ فيــه، لأنــه يفتــح بــاب التفكيــك علــى مصراعيــه، لأن مســألة 
“الأقليــات غيــر العربيــة” باتــت حدودهــا غائمــة لا ســيما مــع إصــرار البعــض علــى اعتبــار الكثيــر مــن الأقــوام العربيــة القديمــة 
ــة  ــة الديموقراطي ــع بالمقارب ــظ دف ــه هــو أن ياســين الحاف ــا لا يمكــن الشــك في ــر عــرب”.. لكــن م ــر “غي ــل الســريان والبرب مث
)والعلمانيــة( للفكــر القومــي إلــى حدهــا الأقصــى، وهــو يــرى أن المثقــف أو الطليعــي الأكثــروي يجــب أن ينــادي بالديموقراطيــة، 

والمواطنــة المتســاوية، والمثقــف أو الطليعــي الأقلــوي يجــب أن ينــادي بالاندمــاج )ص. 209(.

ومــع تفضيلــه للديموقراطيــة، فــإن ياســين الحافــظ لــم يرفــض إمكانيــة الوصــول للوحــدة عــن طريــق “بروســي”، أي بالقــوة، 
ــة  ــق العملي ــي تحقي ــة ف ــة والعملي ــة التاريخي ــى الأهمي ــاً، وهــو يؤكــد عل ــك ممكن ــو كان ذل ــا، ل ــي ألماني ــة بروســيا ف ــى طريق عل
الوحدويــة للدولة-المركــز، أو مــا يســميه “الكتلــة المكــوّرة”، وهــي مــن صياغاتــه المجــددة أيضــاً، أي الكتلــة التــي تتجمــع حولهــا 
بقيــة الأقطــار كالكــرة )ص. 50(، ومــع ذلــك فإنــه يــرى أن الــدول العربيــة المؤهلــة للعــب مثــل هــذا الــدور تحجــم عــن القيــام بــه 
للأســف، أساســاً بســبب عــدم وجــود “وعــي مطابــق” لديهــا، وعــي مطابــق لمصلحتهــا كقطــر، ولمصلحــة الأمــة التــي تنتمــي 

إليهــا )ص. 53(.  

يــرى الحافــظ بــأن عوامــل الوحــدة تصطــرع بحــدة مــع عوامــل التجزئــة فــي الوطــن العربــي، وأن النتيجــة ليســت محســومة 
مســبقاً كمــا يفتــرض القوميــون التقليديــون بفعــل توفــر عوامــل تشــكل الأمــة كاملــةً لــدى الأمــة العربيــة، بــل هــي رهــنٌ بتوفــر 
“وعــي مطابــق” لــدى الشــعب العربــي، أو طلائعــه إذا نشــأت، هــي مرتبــة مــن الوعــي يتطابــق فيهــا وعيهــم مــع حاجــات التقــدم 
العربــي، ســتغدو الســيرورة الوحدويــة معهــا أســهل وأقصــر، وتتحــول الوحــدة إلــى حتميــة بقــدر تنامــي مثــل هــذا الوعــي )ص. 

  .)27

ــدم التاريخــي  ــق حاجــات التق ــذي يطاب ــظ، هــو الوعــي ال ــي خطــاب الحاف ــرى مــراراً وتكــراراً ف ــا ن ــق إذاً، كم الوعــي المطاب
للجماعــة، أي الوعــي القــادر علــى إدراك الواقــع وبلــورة السياســات والاســتراتيجيات الواجــب تبنيهــا كجماعــة لتحقيــق مصلحتها 
ضمــن متطلبــات لحظــة تاريخيــة مــا، وهــو فــي حالــة الوعــي الوحــدوي الوعــي الــذي يمكّــن الطلائــع القوميــة مــن إدراك عوائــق 
ــظ،  ــين الحاف ــد ياس ــة عن ــاً البت ــس مبهم ــة” لي ــوم “المطابق ــن مفه ــي، لك ــي وديموقراط ــكل عقلان ــا بش ــن تجاوزه ــدة، وم الوح
بــل يمكــن استشــفافه مــن طريقــة اســتخدامه لــه عشــرات المــرات بمعنــى وعــي الجماعــة، أو طلائعهــا، لواقعهــا ومصالحهــا 
ــإن  ــك ف ــا، لذل ــة الجماعــة أو طليعته ــه نخب ــاً تمثل ــاً جمعي ــا يفتــرض وعي ــي أي ظــرف مــن الظــروف، وهــو م الاســتراتيجية ف
الحافــظ يشــير فــي الفصــل المتعلــق بالوحــدة المصرية-الســورية إلــى أن النخبــة المصريــة التــي أدارت الوحــدة مــع ســورية، 
ــاً لمــا يتطلبــه الحفــاظ علــى الوحــدة فــي الإقليــم الشــمالي، وهــو مــا  ــاً مطابق ــم تمتلــك وعي باســتثناء عبدالناصــر ذاتــه طبعــاً، ل
ســمح للمؤامــرات علــى الوحــدة بــأن تنجــح.  يقــول الحافــظ: “ لقــد قتلــت الوحــدة بســبب قصــور وعــي النخبــة التــي كانــت تمســك 
بالزمــام فــي الإقليــم الســوري، وكان ذلــك القصــور انعكاســاً لقصــور وعــي النظــام الناصــري ككل” )ص. 68(، مــن دون أن 

ينكــر وجــود تآمــر علــى الوحــدة، كان يمكــن تجــاوزه لــو وجــد وعــي مطابــق لــدى مــن يتصــدى لــه.

ــة  ــارية اللبناني ــة واليس ــوى الوطني ــه الق ــذي رفعت ــب” ال ــزل الكتائ ــعار “ع ــظ ضــد ش ــين الحاف ــف ياس ــان، وق ــي لبن ــراً، ف أخي
لأنــه وضــع حــزب الكتائــب فــي موضــع دفــاع عــن الصــف المســيحي، وزاد مــن التفافــه حولهــا، والمهــم بــرأي الحافــظ هــو 
عــزل الكتائــب عــن الجمهــور المســيحي )ص. 155(، وهــو موقــف مخالــف للإجمــاع الوطنــي والقومــي واليســاري فــي لبنــان 
آنــذاك بالمناســبة، لكــن الحافــظ كان يطــرح فكــرة الاندمــاج علــى قاعــدة المواطنــة المتســاوية، لا علــى قاعــدة دمــج “الأقليــات” 
بالأكثريــة العربيــة الســنية، كمــا يمكــن أن يفهــم خطــأً مــن يقتطــف كلامــه خــارج الســياق.  فلننظــر مــاذا يقــول الحافــظ علــى هــذا 

الصعيــد:
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- بمــا أن المســيحيين عامــةً والموارنــة خاصــة يبقــون أقليــات، فإنهــم لا يســتطيعون اتخــاذ القــرار التاريخــي بقومنــة المجتمــع 
المجتمــع اللبنانــي ثــم العربــي وعقلنتــه وتحديثــه، علــى الرغــم مــن أنهــم أكثــر حداثــةً.

- عــبء هــذه المســؤولية يقــع علــى عاتــق النخبــة والإنتليجنســيا الســنية بوجــهٍ خــاص، والإســامية الأخــرى بوجــهٍ عــام، لأنهــا 
تمثــل الأغلبيــة، وتتحلــى بشــعور المســؤولية القوميــة، غيــر أنهــا لــن تكــون قــادرة علــى لعــب مثــل هــذا الــدور إن لــم تتجــاوز 
حاجــز التقليــد )ص. 168-167(، أي إذا لــم تتجــاوز صفتهــا الســنية إلــى صفتهــا الوطنيــة والقوميــة، ويســرف الحافــظ مــن ثــم 

فــي نقــد الطائفيــة الأكثرويــة.
- وفــي تأييــده للموقــف الســوري فــي لبنــان عــام 1976 يقــول الحافــظ: “لقــد كانــت السياســة الســورية علــى درجــة مــن الواقعيــة، 
بحيــث أدركــت أنــه، فــي ظــل الانقســام الطائفــي الحــاد القائــم، وفــي ظــل ميــزان القــوى المحلــي اللبنانــي، لا بــد مــن التفاهــم مــع 
المســيحيين، وبالتحديــد مــع مــن يمثلهــم فعليــاً، وأن الحــل بالتالــي لا يمكــن إلا أن يأخــذ صيغــة تســوية، )علــى الرغــم مــن أن( 
بعــض أطــراف الصــف الإســامي كان يريــد أن يأتــي الــوزن الســوري بحــل انتصــاري يفُــرض علــى الصــف المســيحي” )ص. 

.)169-170
- إطــاق الحــزب التقدمــي الاشــتراكي شــعاراً علمانيــاً فــي آذار 1976 لــم يقنــع ياســين الحافــظ، فقــد عــد الصــراع فــي لبنــان 
طائفيــاً عاموديــاً، لا طبقيــاً أفقيــاً، واعتبــر الطــرح العلمانــي لــدى الحركــة الوطنيــة اللبنانيــة فــي المرحلــة الثانيــة مــن الحــرب 
الأهليــة بعــد عــام 1976 مجــرد غطــاءٍ دعائــيٍ لطائفيــةٍ أكثرويــةٍ مضــادةٍ تهــدف للوصــول للســلطة عبــر انتخابــات علمانيــة مــن 
ــى أســاس طائفــي )ص.  ــتقطب فيهــا المواطنــون عل ــة تصويــت يسُ ــاً، أي فــي ظــل عملي ــاً علماني دون أن يكــون الوعــي مطابق
198-197(، مــن دون أن يكــون لديهــم وعــي مواطنــة، لتفــرز أغلبيــة مــن طوائــف محــددة، ويتســاءل الحافــظ: لمــاذا لــم يطــرح 

كمــال جنبــاط البرنامــج العلمانــي قبــل الحــرب، خــال ربــع قــرن مــن تأسيســه؟!  

قــد يجــد المــرء الكثيــر ليختلــف فيــه مــع الحافــظ فــي الشــأن اللبنانــي، لكــن هــذه المعالجــة طالــت أكثــر ممــا يجــب، مــن دون أن 
أفــي “فــي المســالة القوميــة الديموقراطيــة” نصــف حقــه، أو أقــل، ولذلــك أجــد نفســي مضطــراً للختــام هنــا، علــى أمــل أن يقــوم 

القــارئ الكريــم بقــراءة الكتــاب ليغــرف مــن كنــوزه بنفســه، وليقــرر مــا يتفــق معــه فيــه ومــا يختلــف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصفحة الثقافية: السفر عبر الأزمان في فيلمي “مريم” و”الاعتراف”

طالب جميل

ــينمائي كمحــرك  ــل الس ــي العم ــاً ف ــن عنصــراً مهم ــر الزم يعتب
ــا الشــخصيات،  ــتند عليه ــي تس ــل الت ــة للتفاصي للأحــداث وخلفي
وهــو يســاهم فــي تحســين القــراءة الجماليــة للعمــل، وعــادة مــا 
تكــون المرونــة العاليــة والسلاســة بالانتقــال بيــن الأزمنــة إضافة 
قيمّــة للفيلــم فتمنــح المشــاهد فرصــة للمزيــد مــن التأمــل والبحــث 

علــى مفاصــل الحكايــة الموزعــة بيــن عــدة أزمنــة. 

القاســم المشــترك بيــن فيلمــي )مريــم( و )الاعتــراف( أنهمــا 
يحمــان توقيــع نفــس المخــرج وهــو )باســل الخطيــب(، وأنهمــا 
ينتميــان لنفــس المدرســة، وهــي مدرســة الســينما الســورية التــي 
يمكــن اعتبارهــا مدرســة لهــا جمالياتهــا وأســاليبها وأدواتهــا 
فــي العمــل، وعــادة مــا تعبــر عنهــا إنتاجــات المؤسســة العامــة 

للســينما فــي ســورية.

حــاول المخــرج مــن خــال هذيــن الفيلميــن تقديــم محــاكاة مختلفة 
للحــرب التــي تعرضــت لهــا ســورية فــي ســنوات ربيــع الخــراب 
ــي  ــود الأساس ــي الوق ــرب ه ــرة الح ــة، وفك ــم المنطق ــذي داه ال
لــكلا الفيلميــن بــأدوات تعبيــر مختلفــة وبقصــص لا تتشــابه مــن
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حيــث الشــكل والإطــار العــام لكنهــا تقتــرب مــن بعضهــا البعــض فــي 
محطــات كثيــرة وربمــا تلتقــي فــي بعــض الأحيــان، لكنهــا تؤكــد علــى 

قيمــة الحــب كسِــر وضــرورة للبقــاء.

طريقــة الســرد فــي كل فيلــم كانــت تعتمــد علــى الســفر بيــن الماضــي 
والحاضــر عبــر مشــاهد تخللتهــا زيــارات للماضــي بأســلوب )الفلاش 
بــاك(، حيــث تغــوص الشــخصيات فــي ماضيهــا وتبحــث فــي ذاكرتها 
عــن بعــض الأحــداث التــي تضطــر لســردها خدمــة للحــدث الحالــي 
الــذي يحــدث فــي الزمــن الحاضــر، فــا يكتمــل حضــور الشــخصيات 

فــي الحاضــر إلا بربطهــا مــع ماضيهــا.

ــان  ــة أزم ــن ثلاث ــم بي ــاهد الفيل ــم( وزع المخــرج مش ــم )مري ــي فيل ف
مرتبطــة بتاريــخ ســورية خــال مائــة عــام، فتنتمــي الحكايــة الأولــى 
ــى،  ــة الأول ــرب العالمي ــة الح ــع نهاي ــام 1918 م ــى ع ــم إل ــي الفيل ف
وخــال مرحلــة انتهــاء الاحتــال العثمانــي حيــث تلقــى )مريــم( الفتــاة 
ــاء اســتعدادها لأداء  ــاً أثن ــا حرق ــل مصرعه ــة الصــوت الجمي صاحب
وصلــة غنائيــة أمــام أحــد وجهــاء البلــدة، أمــا الحكايــة الثانيــة فتعــود 
ــة القنيطــرة حيــث  لحــرب عــام 1967، وتجــري أحداثهــا فــي منطق
ــرك  ــي لتت ــدوان الصهيون ــة للع ــها ضحي ــة نفس ــم( الأرمل ــد )مري تج
ابنتهــا تعيــش وحيــدة، بينمــا الحكايــة الثالثــة حكايــة الزمــن المضــارع 

ــي دارٍ  ــى( ف ــم الأول ــي هــي شــقيقة مري ــه )الت ــا بوضــع أم ــوم والده ــدة( أن يق ــم )الحفي ــض مري ــن ترف ــام 2012 حي ــود لع فتع
للمســنين.

عبــر الفيلــم تكــون هنالــك عمليــة انتقــال بيــن الأماكــن والأزمنــة الثــاث تجعــل الفيلــم يســير بخــطٍ أفقــي لا يتطلــب انتظــار ذروة 
للأحــداث أو نهايــة مــا متوقعــة، مــع الحفــاظ علــى تجانــس معيــن يحمــل فــي طياتــه بعــض الإثــارة والتشــويق مــن خــال مشــاهد 

واقعيــة مقدمــة بنزعــة شــعرية تحمــل دلالات إنســانية أحيانــاً وسياســية فــي أحيــان أخــرى.

ظهــر الفيلــم وكأنــه يقــدم عمليــة ســفر وترحــال بيــن أزمــان مختلفــة عبــر خيــارات إخراجيــة اشــتغل عليهــا المخــرج فقــدم مــن 
خلالهــا أفــكاراً عــن علاقــة التاريــخ بالإنســان ونســج علاقــة مــا بيــن الواقــع والخيــال وبحــث عــن الحــب فــي مســتنقعات المــوت 

عبــر ســينما شــعرية لا تخلــو مــن الهواجــس والأحــام والكوابيــس. 

أمــا الفيلــم الآخــر )الاعتــراف( فــكان قريبــاً اكثــر مــن الواقــع عبــر ســردٍ لروايــة مــن الســهل الاقتنــاع بأنهــا أقــرب لتكــون حقيقية، 
ــي  ــذروة ف ــى ال ــاء، فتطــورت القصــة بشــكل تدريجــي لتصــل إل ــاء والأبن ــر الشــخصيات مــن الآب ــدار ومصائ ــا أق تتقاطــع فيه
النهايــة، مــع حفــاظ المخــرج علــى نفــس الأســلوب الــذي اتبعــه فــي فيلــم )مريــم( عبــر الربــط بيــن الماضــي والحاضــر، لكــن 
بشــكلٍ مختلــف، حيــث تبحــث الشــخصيات الرئيســية فــي الفيلــم فــي ماضيهــا العائلــي الــذي ارتبــط بحقبــة مأســاوية مليئــة بالحيــرة 

والغمــوض لترتبــط بمســتقبلٍ أكثــرَ غموضــاً.

ــاب  ــه ســورية للإره ــذي تعرضــت في ــرن الماضــي، وال ــن الق ــام 1980 م ــن، الأول خــال ع ــي زمني ــم ف ــدور أحــداث الفيل ت
ــت  ــا كان ــام 2017، عندم ــي، أو خــال ع ــن الحال ــي خــال الزم ــلمين، والثان ــوان المس ــة الإخ ــد بجماع ــذي تجس ــري ال التكفي
ســورية تتعــرض لجرائــم وإرهــاب التنظيمــات الإرهابيــة مــن شــتى الأصــول والمنابــت بعــد أن أخــذت طابعــاً أكثــر وحشــية 

ــل مــن دول عظمــى. ــوة وتحظــى بدعــم وتموي ــع بق ــت تتمت ــا كان ــة، خاصــة أنه ودموي

قصــة الفيلــم تــدور حــول )أبــو جــاد( الــذي عمــل مسّــاحاً للأراضــي عندمــا كان شــاباً، وحينهــا التقــى فــي طريــق عودتــه لبيتــه 
بامــرأة هاربــة مــن بطــش زوجهــا الــذى ينتمــى لجماعــة إرهابيــة، فتغيــرت حياتــه تمامــاً بقــدوم تلــك المــرأة التــى ترفــض زوجتــه 
وجودهــا والتــي يضطــر لتركهــا مــن أجــل حمايــة المــرأة الهاربــة، وبعــد ســنوات طويلــة تعــود ابنــة تلــك المــرأة )تيمــاء( لتدخــل 

حياتــه مــن جديــد وتضعــه أمــام ذكرياتــه، فيمــا يقتــل ابنــه )جــاد( عندمــا يحــاول إنقاذهــا مــن شــر أبيهــا وشــقيقها الإرهابييــن.
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تتــوزع المشــاهد بيــن الزمــن الماضــي والحاضــر فيبــدأ فــي الماضــي ثــم تعــود للحاضــر بيــن الحيــن والآخــر، ولكــي تتضــح 
حكايــة )أبــو جــاد( فــي الفيلــم لا بــد وأن يعــود بالذاكــرة إلــى الماضــي وينتقــل بالزمــن عــدة مــرات خاصــة عندمــا يــروي مــا 
حــدث معــه لابنــه )جــاد( أو للفتــاة )تيمــاء(، وعــادة مــا تكــون مشــاهد الماضــي قصيــرة ومكثفــة تبُــرز الأفــكار الرئيســية التــي 

يحتاجهــا المشــاهد ليربطهــا بأحــداث المضــارع بأقــل تشــويشٍ ممكــن.

فــي مثــل هــذه النوعيــة مــن الأفــام يكــون اســتخدام ذكريــات الماضــي أســلوباً مفيــداً لبــدء القصــة وســردها ولتنويــه المشــاهِد 
للأحــداث التــي حصلــت مــع الشــخصيات فــي الماضــي، لأن بعــض الأحــداث التــي تحــدث بالحاضــر تكــون نتيجــة أو ردة فعــلٍ 
كانتقــام وتصفيــة حســاب لحــدثٍ كان فــي الماضــي، وقــد حــاول المخــرج فــي كلا التجربتيــن التنقــل والترحــال بيــن الماضــي 
والحاضــر للدفــع بالمشــاهد لفهــم خلفيــات الشــخصيات وطبيعــة علاقاتهــم ودوافعهــم التــي تفســر كثيــراً مــن ســلوكياتهم، كذلــك 
يجــري تعطيــل الترتيــب الزمنــي والمســار الســردي للأحــداث لإضافــة نــوعٍ مــن التشــويق والمفاجــأة، وأحيانــاً بعــض العمــق 
والتعقيــد للابتعــاد عــن الطــرح المباشــر الســلس والبســيط، وبالتالــي زيــادة الإدراك والفهــم لمــا يحــدث فــي العمــل بطــرح غيــر 
مباشــر، كمــا ويســاعد ذلــك علــى ظهــور أســئلة محيــرة أثنــاء العــرض تجبــر علــى المتابعــة للحصــول علــى إجابــة، وفــي كل 

مشــهد تظهــر إجابــة ناقصــة إلــى حيــن الوصــول إلــى البدايــة الأولــى المرتبطــة بالنهايــة.

ــد  ــن الوحي ــب المخــرج ســلوك مســار الزم ــي تجن ــث الطــرح الزمن ــن حي ــن م ــراف( المختلفتي ــم( و )الاعت ــي )مري ــي تجربت ف
غيــر القابــل للانعــكاس والمتجــه مــن الماضــي إلــى المســتقبل مــروراً بالحاضــر، بــل حــاول تقديــم أكثــر مــن زمــن فاقتطــع مــن 
ــكار وفــق  ــا وتصــل الأف ــم العمــل بزمــن ثابــت، لتكتمــل الحكاي ــات الحاضــر وتجــاوز تقدي ــه حكاي ــزم ليكمــل ب الماضــي مــا يل

الرؤيــا المخطــط لهــا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قصيدة العدد:
في المغرب العربي/ بدر شاكر السياب

قرأت اسمي على صخرهْ
هنا، في وحشة الصحراءْ!

ةٍ حمراء على آجرَّ
على قبرٍ فكيف يحس إنسانٌ يرى قبره؟

يراه وإنه ليحار فيه:
أحي هو أم ميتٌ؟ فما يكفيه
ً له على الرمالْ أن يرى ظلًّ

كمئذنةٍ معفَّرةٍ
كمقبرة

كمجدٍ زالْ!
كمئذنة ترََدَّدَ فوقها اسم الله

وخُطَّ اسم له فيها
ةٍ خضراء وكان محمدٌ نقشاً على آجُرَّ

يزهو في أعاليها
فأمسى تأكل الغبراء
والنيران، من معناه

ويركله الغزاة بلا حذاء
بلا قدمٍ
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وتنزفُ منهُ، دونَ دمٍ
جراحٌ دونمَا ألمٍ

فقد ماتَ
ومتنا فيه، من موتى ومن أحياءْ

فنحنُ جميعنا أموات
أنا ومحمدٌ واللهُ

وهذا قبرُنا أنقاضُ مئذنةٍ معفَّرة
عليها يكتبُ اسمُ محمدٍ والله

على كسرٍ مبعثرةٍ
من الآجُرِّ والفخار

فيا قبرَ الإلهِ، على النهار
ظلٌ لألفِ حربةٍ وفيل

ولون أبرههْ
وما عكسَته منه يدُ الدليل

هَة والكعبةُ المحزونةُ المشوَّ
قرأتُ اسمي على صخرهْ

على قبرين بينهما مدى أجيالْ
يجعلُ هذه الحفرهْ

تضمُّ اثنين: جدَّ أبي، ومحضَ رمال
ومحضَ نثارةٍ سوداءَ منه، استنزلا قبرهْ

وإياي، ابنهَ في موتِه والمضغةَ الصلصال
•••

وكانَ يطوفُ من جدِّي
مع المدِّ

هتافٌ يملأ الشطآن: يا ودياننا ثوُرِي!
ويا هذا الدمُ الباقي على الأجيالْ

يا إرثَ الجماهيرِ
تشظَّ الآن وَاسْحَقْ هذه الأغلالْ

وكالزلزالْ
هزَّ النيرَ، أو فاسحقْه واسحقْنا مع النيرِ

وكانَ إلهُنا يختالْ
بينَ عصائبِ الأبطالِ

من زندٍ إلى زندِ
ومن بندٍ إلى بندِ

•••
إلهُ الكعبةِ الجبارْ

تدرعَ أمسِ في ذي قارْ
بدرعٍ من دمِ النعمانِ في حافاتِها آثارْ
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إلهُ محمدٍ وإلهُ آبائي من العربِ
تراءَى في جبالِ الريفِ يحملُ رايةَ الثوارْ

وفي يافا رآهُ القومُ يبكي في بقايا دارْ
وأبصرناه يهبطُ أرضنا يوماً من السحبِ
جريحاً كانَ في أحيائِنا يمشي ويستجدي

فلم نضمدْ له جرحاً
ى ولا ضحَّ

لهُ منا بغيرِ الخبزِ والإنعام من عبدِ!
•••

وأصواتُ المصلينَ ارتعاشٌ من مراثِيه
إذا سجدوا ينزُّ دمُ
فيسرعُ بالضمادِ فمُ

بآياتٍ يغضُّ الجرحُ منها خيرَ ما فيه
تداوي خوفنَا من علمِنا أنَّا سنحييهِ
إذا ما هللَّ الثوارُ منا: “نحن نفديهِ”

•••
أغارَ، من الظلامِ على قرانا
، سربٌ من جراد فأحرقهَنَّ
كأنَّ مياهَ دجلةَ، حيثُ ولَّى

تنم عليه بالدَّمِ والمداد
أليسَ هو الذي فجأَ الحبالى

قضاهُ، فما ولدْنَ سوى رماد؟
وأنعل، بالأهِلَّة في بقايا

مآذنها، سنابكَ من جواد؟
وجاءَ الشامَ يسحبُ في ثراها
خطى أسُديَنِ جاعَا في الفؤاد؟
فأطعمَ أجوعَ الأسدينِ عيسى
وبلَّ صداهُ من ماءِ العماد

وعضَّ نبيَّ مكةَ … فالصحاري
وكلُّ الشرقِ ينفرُ للجهاد؟

•••
أعادَ، اليومَ، كي يقتصُّ من أنَّا دحرناه؟ُ

وأنَّ اللهَ باقٍ في قرانا، ما قتلناه؟ُ
ولا من جوعِنا يوماً أكلناه؟ُ

ولا بالمالِ بعناهُ
كما باعُوا

إلههُم الذي صنعوهُ من ذهبٍ كدحناه؟
كما أكلوهُ إذْ جاعوا
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إلههُم الذي من خبزِنا الدامي جبلناه؟
وفي باريسَ تتخذُ البغايا
وسائدهَن من ألمِ المسيحِ

وباتَ العقمُ يزرعُ في حشاها
فمُ التنينِ: يشهقُ بالفحيحِ

ويقذفُ من حديدٍ في حمانا
جحافلُ كالفوارس، دونَ روحِ
تجدُّ وراءَ مكةَ في الصياصي
أقمناَها، ويثرب في السفوحِ

•••
قرأتُ اسمي على صخرهْ
وبينَ اسمينِ في الصحراءْ

تنفَّسَ عالمُ الأحياءْ
كما يجري دمُ الأعراقِ بين النبضِ والنبضِ

ومن آجرةٍ حمراء ماثلةٍ على حفرهْ
أضاءَ ملامحَ الأرضِ

بلا ومضِ
اها دمٌ فيها، فسمَّ
لتأخذَ منهُ معناها

لأعرفَ أنَّها أرضي
لأعرفَ أنَّها بعضي

، لا أحياهُ لولاها لأعرفَ أنَّها ماضيَّ
وأنِّي ميتٌ لولاهُ، أمشي بينَ موتاها

أذاكَ الصاخب ُالمكتظُّ بالراياتِ وادينا؟
أهذا لونُ ماضينا

أ مِن كوى “الحمراء” تضوَّ
ومن آجرةٍ خضراءَ

عليها تكتبُ اسمَ اللهِ بقياً من دمٍ فينا؟
أنبرٌ من أذانِ الفجرِ؟ أم تكبيرةُ الثوارِ

تعلو من صياصِينا …؟
تمخضَتِ القبورُ لتنشرَ الموتى ملايينا
وهبَّ محمدٌ وإلهُه العربي والأنصارُ

إنَّ إلهَنا فينا.
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رسم العدد: عيد العمال ورسوم أخرى

انتهى العدد

الإمبريالية هي الوباء


